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▪ ســنتّ رابطــة العالم الإســامي سُــنةَّ حســنة في مســيرتها الخالدة نحــو مواجهة التطــرف الديني 
والسياســي، وتعزيــز التعاون وتوحيد الجهود بين علمائها المســلمين في مختلــف بقاع الأرض، ذلك 
وهــي تنشــئ مجالس علمائية متعــددة تمتد بامتداد هذا العالم الفســيح في نقلــة فريدة من نوعها 

للعمل الديني المتكامل والمؤثر.

ورغبة منها ومن أمينها العام سارت الرابطة في هذا الطريق، والذي تهدف من خاله أيضًا إلى توحيد 
كلمــة علماء المســلمين، ولم شــتاتهم، وجمع صفوفهــم، والعمل على حل مشــكاتهم، وقضاياهم 
الإســامية العالقة، وفي طليعتها بالطبع التصدي للحمات المغرضة التي تســتهدف دين الإســام إما 

عن جهل أو عمد.

وجاء إنشــاء مجلــس للقيادات الإســامية في الأمريكتين أخيراً، بعد مجلســي علمــاء أفريقيا وعلماء 
آســيان إضافة إلى الهيئة المســتقلة للقيادات الإسامية الأوروبية إكمالاً لأهداف الرابطة العديدة من 
وراء إنشــاء مثــل هذه المجالس، والتــي تبذلها، ويأتي في مقدمتهــا زرع روح الوحدة والتضامن بين 
المجتمعات الإسامية، ولم تكتف بذلك بل خطتَّ لها طريقاً واضحاً ودلياً ثابتاً تسير عليه دون تلكؤ 
أو اعوجــاج، ذلــك بأن جعلت »وثيقة مكة المكرمة التاريخية« منهجاً أساســياًّ في برامجها وأنشــطتها، 
يســاعدها على إبراز قيمها العظمى، والتي تدعو إلى تعزيز الترابط بين الأقليات المســلمة، والعالم 

الإسامي.

وناقــش الاجتمــاع الخــاص بمجلس القيادات الإســامية في الأمريكتيــن، وهو الاجتماع الذي ترأسّــه 
معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسامي، عدداً من القضايا الملحة على الساحة الدولية ذات الصلة 
بأهــداف الرابطة حول العالم، خصوصًا قضية فلســطين التي تمثل محوراً رئيسًــا في الاهتمام الدولي 

بعامة والعربي والإسامي بخاصة، مؤكداً أنه لا سام بدون فلسطين.

 منوهِّاً بالدوَّر الكبير الذي تضطلع به المملكة العربية الســعودية، مســتعرضًِا في هذا جهودهَا، ومن 
ذلك: قيادتها في أكتوبر الماضي الاجتماع الأول للتحالفُ الدولي لتنفيذ حلّ الدولتين، إضافةً لجهودها 
المتعددة والمســتمرة في قيادةِ دبلوماســيةٍ دوليةٍ من أجل إيقاف الحرب المدُمرّة في غزة، وتفعيل 
آليات المحاسبة الدولية، مؤكدِّاً أن موقف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية واضح 
وثابــت ومؤكـَّـدٌ عليــه مراراً، وقال: إنَّ حــل الدولتين هو الخيار الوحيد والعادل لســام المنطقة، وإنَّ 

تفعيله يتطلب التراجع عن كل الأفكار المتطرفة التي لا تقدم حاًّ ولا تصنع ساماً.

المجالس »العلمائية«:
وحدة الصف.. وسلام الشعوب

الافتتاحية
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www.themwl.org :للاطلاع على النسخة الإلكترونية للمجلة الرجاء زيارة موقع الرابطة على الإنترنت -
- طبعت بمطابع تعليم الطباعة - رقم الإيداع: 343/1425 - ردمد: 1695-1658.

▪ د. العيسى: حل الدولتين هو الخيار الوحيد 
والعادل لسام المنطقة

▪ الأمين العام لرابطة العالم الإسامي يلتقي 
بابا الفاتيكان

▪ مبــادرة الرابطــة بإنشــاء مرصــد دولــي 
لمواجهة شبهات الإلحاد

▪ غويانــا وســورينام: أرض واعــدة في عالمنا 
الإسامي

▪ التكية.. مائدة الشمس السودانية أنموذج 
إنساني للتعامل مع ظروف الحرب والنزوح

▪ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى..

▪ كلمات مضيئة لدرب الشباب

▪ التزييــف العميق بيــن الإبداع التكنولوجي 
والانتهاك الأخاقي
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▪ التقــى معالــي الأميــن العــام لرابطــة العالم 
الإســامي، رئيــس هيئــة علمــاء المســلمين، 
الشــيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، 
في العاصمــة الأمريكيــة واشــنطن، عــدداً مــن 
أعضــاء الكونغــرس الأمريكي، وقيــادات مراكز 
الفكــر والأبحــاث، وصُنـّـاع السياســات، في حوارٍ 
مفتوحٍ تناول عدداً من الموضوعات ذات الصلة 

بأهداف الرابطة الإسامية والإنسانية.

كمــا رأس معاليــه اجتمــاعَ مجلــس القيــادات 
الإسامية في أمريكا الشــمالية والجنوبية، الذي 
تم إنشــاؤه بمبادرة من رابطة العالم الإســامي 
تفعيــاً لمضامين »وثيقة مكة المكرمة«؛ حيث 
اعتمدها كمنهج علمي وخارطة طريق في تدريب 

الأئمة في الأمريكتين.

وعبَـْـرَ حــوارٍ مفتوحٍ مــع الفعاليــات الأمريكية، 

ترأس اجتماع مجلس القيادات الإسلامية في الأمريكتين

د. العيسى: حل الدولتين هو الخيار الوحيد 
والعادل لسلام المنطقة

الرابطة -واشنطن
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تطرقّ فضيلتهُ إلى عددٍ من القضايا الملُحِةّ على 
الســاحة الدوليــة ذات الصلــة بأهــداف الرابطة 
حول العالم؛ إبرازاً لقيم ديننا الإســامي الحنيف 
الداعــي للســام والوئــام بيــن مختلــف التنوع 
الإنســاني، ولا ســيما تعزيز الصداقــة والتعاون 
دام  بين الأمم والشــعوب في مواجهة أفــكار الصِّ
راع الديني والحضاري، وذلك على أســاسٍ  والصِّ
مــن الحــوار الهــادف والفاعــل المشــتمل على 

حسن التفاهم وإيجابية التبادل.

وأثنــاء الحــوار طـُـرحَِ عــدد مــن الموضوعــات 
المتعلقــة بالدوَّر المنُاط بعلماء الدين بمختلف 
في  الســام  جهــود  دعــم  في  للإســهام  أديانهــم 
المنطقــة، انطاقاً من أهميــة تأثيرهم الروحي، 
الدينــي  التطــرف  أصــواتِ  مواجهــة  في  وذلــك 
مــن  تزيــد  التــي  وممارســاتهما،  والسياســي 
التصعيــد والمواجهــة وهــي التــي تتخــذ مــن 
المشــاعر الدينيــة المجُــردَّة عن الوعــي ذريعةً 
لمجازفــاتٍ جســيمة المخاطــر تعــود بالأوضاع 

للوراء، والمزيد من التداعيات والتعقيدات.

كمــا أكدَّ فضيلتـُـه أنه يتحتمّ علــى علماء الدين 
بتنوعُّهــم حــولَ العالــم أن يكونــوا أكثــر حكمةً 
وأكثــر التفاتـًـا حــول القيــم الدينية التــي تتحَّدِ 
للحــوار  الداعيــة  المشــتركة  أهدافهُــم  حولهــا 
البنـَّـاء والنتائــج الإيجابيــة، مشــيراً فضيلتهُ إلى 
أنّ القضية الفلســطينية تمثلّ محوراً رئيسًــا في 
الاهتمــام الدولــي بعامــة، والعربي والإســامي 
بخاصــة، مؤكـِّـداً أنــه لا ســام بدون فلســطين، 
منوهِّـًـا بالدوَّر الكبير الــذي تضطلع به المملكة 
العربية الســعودية، مستعرضًِا في هذا جهودهَا، 

مجلس القيادات الإسلامية في
أمريكا الشمالية والجنوبية اعتمد
ا
ًّ
»وثيقة مكة« منهجًا علمي

وخارطةَ طريق

موضوع
الغلاف
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ومــن ذلك: قيادتهُا في أكتوبــر الماضي الاجتماعَ 
ُــف الدولــي لتنفيــذ حــلّ الدولتين،  الأولَ للتحال
في  والمســتمرة  المتعــددة  لجهودهــا  إضافــةً 
قيادةِ دبلوماســيةٍ دوليةٍ من أجل إيقاف الحرب 
المدُمـّـرة في غــزة، وتفعيــل آليــات المحاســبة 
الدوليــة، مؤكـِّـداً أن موقــف المملكــة العربيــة 
الســعودية مــن القضيــة الفلســطينية واضــح 
وثابــت ومؤكـَّـدٌ عليــه مــراراً، وقــال: إنَّ حــل 
الدولتيــن هــو الخيــار الوحيــد والعادل لســام 
المنطقــة، وأنَّ تفعيله يتطلــب التراجع عن كل 
الأفــكار المتطرفــة التــي لا تقــدم حــاًّ ولا تصنع 

ساماً.

الرابطــة في بنــاء   واســتعرض معاليــه جهــودَ 
الجســور بيــن الداخــل الإســامي؛ مستشــهدِاً 
بـ»وثيقة مكة المكرمــة« التي أمضاها أكثر من 
ألــف ومائتي مفتٍ وعالمٍِ، وأكثر من أربعة آلاف 
وخمســمائة مفكر إســامي، وكــذا »وثيقة بناء 
الجسور بين المذاهب الإسامية« التي جمعت 

مختلــف التنــوعّ المذهبــي الإســامي بحضــور 
قيادات دينيــة بارزة من المفتين وكبار العلماء 

والمراجع.

كما استشــهد بمبادرة الرابطة التي كانت تحت 
عنــوان: »بناء الجســور بيــن الشــرق والغرب« 
والتــي احتضنها مقرُّ الأمــم المتحدة بنيويورك، 
وألُقيتْ فيها كلمةُ الأمين العام للأمم المتحدة، 
وكلمةُ رئيس الجمعيــة العامة، وكلمةُ الممثل 
الســامي لتحالف الحضارات، مــع قيادات دينية 
وفكريــة وأكاديمية بارزة، وهي التي ركزّت على 
تطويــر آليات الحوار وتفعيلهــا؛ ليكون ملموسَ 
الأثر من أجل معالجــة العديد من الموضوعات 
المهمــة والتي ظلتّ عالقةً لكثير من الأســباب، 
يتلــو هــذا التعــاون في دائرة المشــتركات وهي 
ــدام  الصِّ أفــكار  مواجهــة  ذلــك في  كثيــرة، كل 
ــراع الدينــي والإثنــي والحضــاري، وخاصة  والصِّ
الشــعارات الداعية بشكل مباشر أو غير مباشر 

للكراهية والعنصرية.
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مجالس العلماء..
تحول نوعي في العمل الإسلامي المشترك
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▪ الرابطة - روما:
العالــم  لرابطــة  العــام  الأميــن  معالــي  بحـَـث 
الإســامي، رئيــس هيئــة علمــاء المســلمين، 
فضيلة الشيخ د. محمد بن عبدالكريم العيسى، 
والبابــا فرنســيس، بابــا الكنيســة الكاثوليكيــة، 
عــدداً من الموضوعــات ذات التعاون والاهتمام 
المشُــتركَ، وذلك خــال لقاءٍ جمــع الجانبين في 

مكتب البابا بالفاتيكان.

وفي إطــار زيارته إلــى جمهوريــة إيطاليا، منحتْ 
جامعــة بولونيــا الإيطاليــة الحكوميــة العريقــة 
»تاريخياًّ« و»أكاديمياًّ« الشيخَ د.العيسى الزمالةَ 
الفخريةَ لمِــا بعد الدكتوراه الفخرية في القانون، 
في احتفــاءٍ كبيرٍ حضرهَُ رئيــسُ الجامعة، وعميدُ 
كلية الحقوق، وعددٌ من الأكاديميين، والقيادات 

الإسامية الإيطالية، والفعاليات الكاثوليكية.

وجــاء المنَـْـح تقديــراً لجهود معاليه في الإســهام 
بمــا  المتحــدة،  الأمــم  ميثــاق  أهــداف  بإنفــاذ 
ــام،  َــم نحو السَّ يمثلِّــه مــن أملِ شــعوب العال
ومــن ذلــك: الحدُّ مــن التوترُّات بيــن الثقافات، 
وبناء الجســور بين المجتمعات الإنســانية على 
أســاسٍ من التفاهم حول الاختافات، والتعاون 
في المشــتركات، وهــو مــا يدعــم جهود السّــلم 
والصّداقــة بيــن الشــعوب من خــال مبادرات 

متعددة وفعالة.

الزمالــةَ  منحــه  »حيثيــات  أنّ  فضيلتـُـه  وأكـّـد 
الفخريــةَ العلُيا لمِــا بعد الدكتــوراه الفخرية في 
القانــون مــن أعــرق الجامعــات الغربيــة تمُثلّ 
قيِمَنا الإساميةّ الواجب علينا إيضاحهُا للجميع، 
انطاقـًـا من موقــع المســؤولية في رابطة العالم 
الإســامي، وهيئــة علمــاء المســلمين، ورابطة 

دشّن »جائزة الدراسات الإسلامية واللغة العربية«..

الأمين العام يلتقي بابا الفاتيكان
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الجامعات الإسامية«.

وفي سياق الزيارة، دشّن معالي الشيخ العيسى 
»جائزةَ الدراســات الإســامية واللغــة العربية« 
في حفــلٍ بالجامعــة الكاثوليكيــة بمدينــة ميانو 
الإيطالية، وذلك بحضورٍ رفيعٍ تقدمَّهَ رئيس وزراء 
الفاتيكان، وأمين الســر نيافــة الكاردينال بيترو 
بارولين، ورئيســة الجامعة -شــركاء التدشين-، 
وكذا أعضاء هيئة التدريس، والطاب، والقيادات 

الإسامية الإيطالية البارزة.

واعتبــرتَ القيادات الإســامية أنَّ هــذه الجائزة 
)داخــل الجامعــة الكاثوليكيــة، وهــي الجامعــة 
صها الأكاديمي ودراساته  الأشــهر عالمياًّ في تخصُّ

المصُاحبــة( أمــلٌ كبيــرٌ طــال انتظــارهُ في مثل 
هــذه المنصّــة العالمَيـَّـة المهُمـّـة والمؤثــرة في 

المجتمعات المسيحية.

وتشمل الجائزة عدةَ فروع في حقليَ: الدراسات 
الإســامية، واللغة العربية، وتركـِّـزُ على إيضاح 
القضايــا  مــن  عــددٍ  في  الإســامية  المفاهيــم 
والمســائل العلميــة، وكــذا دعــم تعلـُّـم اللغــة 

العربية والاطاع على خصائصها وجمالها.

جامعة بولونيا 
تمنح د.العيسى الزمالة الفخرية 
في القانون 
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خبراء وأكاديميون:

حضور الرابطة على طاولة صناع القرار
 الأمريكي خطوة صائبة

إعداد: عبد الله حسين

▪ أكـّـد عدد من الخبراء والأكاديميين على أهمية 
اللقاء الذي عقده معالي الأمين العام لرابطة العالم 
الإســامي، رئيس هيئة علماء المســلمين، الشيخ 
الدكتــور محمــد بــن عبد الكريــم العيســى والوفد 
المرافــق في العاصمــة الأمريكية واشــنطن مؤخراً، 
مع نخبة من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وقيادات 
مراكز الفكر والأبحاث، وصُناّع السياســات، في حوار 
تنــاول العديد من القضايا الإنســانية ذات الاهتمام 
المشــترك، والقضايا الملُحِةّ على الســاحة الدولية 
ذات الصلــة بأهــداف الرابطة حول العالــم، وثمنوا 
الحضــور النوعــي للرابطــة في مثل هــذه اللقاءات 
المهمــة التــي تعزز من صناعة القــرار الديني مما 

ينعكس إيجاباً على أبناء الجالية المسلمة.

كما أشادوا بمنح جامعة بولونيا الإيطالية الحكومية 
العريقــة »تاريخيـًّـا« و«أكاديمياًّ« لمعاليــه الزمالة 
الفخريــة لمِــا بعد الدكتــوراة الفخريــة في القانون، 
تقديــراً لجهــوده في الإســهام بإنفاذ أهــداف ميثاق 
الأمم المتحدة، بما يمثلِّه من أملِ شــعوب العالمَ 

ام. نحو السَّ

وأعربــوا في تصريحهم لمجلــة )الرابطة( عن أهمية 
المبادرة التي أطلقها بتدشــين »جائزة الدراســات 
الإســامية واللغــة العربيــة« في حفــل بالجامعــة 
الكاثوليكيــة بمدينــة ميانــو الإيطاليــة، وشــملت 
الجائزة عدةَ فروع في حقليَ: الدراســات الإسامية، 

ّ
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واللغة العربية، كونها تسهم بشكل جلي في إيضاح 
المفاهيم الإســامية في عددٍ من القضايا والمسائل 
العلميــة، وكذا دعــم تعلمُّ اللغــة العربية والاطاع 

على خصائصها وجمالها.

فعاليات مدروسة

أكد الأميــن العام للمجلس العالمــي للمجتمعات 
البشــاري  محمــد  الدكتــور  الأســتاذ  المســلمة 
علــى أهميــة اللقــاء الــذي عقــده معالــي الشــيخ 
الدكتــور محمد بــن عبدالكريم العيســى مؤخراً في 
العاصمــة الأمريكيــة بعدد من أعضــاء الكونغرس 
الأمريكي، وقيــادات مراكز الفكر والأبحاث، وصُناّع 
السياســات، في حوارٍ مفتوحٍ تناول موضوعات ذات 
الصلــة بأهــداف رابطة العالم الإســامي الإنســانية 
والإســامية، وناقش اللقاء المهم تفعيل مضامين 
» وثيقــة مكــة المكرمــة« التــي أمضاهــا أكثر من 
ألــف ومائتــي مفت وعالــم، وأكثر مــن أربعة آلاف 
وخمســمائة مفكــر إســامي، وكذلك »وثيقــة بناء 
الجســور بين المذاهــب الإســامية« التي جمعت 
مختلف التنوعّ المذهبي الإسامي بحضور قيادات 
دينيــة بارزة من المفتين وكبــار العلماء والمراجع 
في الرحــاب الطاهــرة، وجــرى اعتمادهــا في بــادرة 
مميــزة بعد هذا اللقــاء كمنهج علمــي. واعتبرتها 

الجالية المسلمة خارطة طريق في تدريب الأئمة في 
الأمريكتيــن وهــي خطوة صائبة نحــو منهج موحد 

لكل العاملين في المجال الدعوي.

وأضــاف: لا شــك بــأن القضايــا التــي تطــرقّ إليهــا 
معاليــه مع الفعاليــات الأمريكية جاءت مدروســة 
بعنايــة، وهــو ما ألفنــاه من فضيلتــه في مثل هذه 
اللقــاءات، التي غالباً مــا تناقش القضايا المعاصرة 
والتــي يطرحهــا فضيلته في كافــة المحافل الدولية، 
وفي مقدمتهــا إبــراز القيم الدينية الداعية للســام 
والوئام بين مختلف التنوع الإنساني، وهو ما يدعم 
طرحــه التاريخي في بناء الجســور وتعزيز الصداقة 
والتعــاون بيــن الأمم والشــعوب في مواجهــة أفكار 
الصــراع الدينــي والحضــاري، مــن منطلقاته على 
مبــدأ الحوار الهادف والمعتمــد على التفاهم ولين 

الجانب.

وأكد البشــاري علــى أهميــة دور العلماء بمختلف 
أديانهــم وتوجهاتهم للإســهام في دعــم جهود رابطة 
العالم الإســامي الداعية لنشــر ثقافة الســام بين 
الشــعوب، كما أن مواجهة أصــوات التطرف واجب 
عليهــم للتصدي لكل من يقوم بتأجيج هذه الأفكار 
المدمــرة، مما يزيد مــن التصعيد غيــر المحمود 

الذي يقود بدوره إلى المزيد من التعقيدات.

تقرير
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واختتم الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات 
المســلمة قائــاً: إن عقــد هــذا الاجتمــاع بمجلس 
القيادات الإســامية في أمريكا الشمالية والجنوبية، 
الذي أنشــئ بمبادرة مــن رابطة العالم الإســامي 
يأتــي كبــادرة حســنة لكي يكــون نموذجــاً يحتذى، 
ونأمــل أن تعمــم الرابطة مثــل هذه اللقــاءات في 
الدول الأوروبية وجنوب وشــرق آســيا لنشر القيم 

الدينية حول العالم.

تأثير إيجابي

للعاقــات  الإســكندنافي  المجلــس  رئيــس  أشــاد 
الأستاذ حســين الداودي، بالطرح الإيجابي الهادف 
مــع أعضاء الكونغرس الأمريكــي، وقيادات مراكز 
الفكــر والأبحــاث، وصُناّع السياســات في العاصمة 
الأمريكيــة، ومما جعل لهذا اللقــاء أهمية قصوى 
في المجتمــع الأمريكي، إبــراز مبادرة رابطة العالم 
الإسامي »بناء جسور التفاهم والسام بين الشرق 

والغــرب«، التــي احتضنهــا مقــرُّ الأمــم المتحدة 
بنيويورك، وألُقيــتْ فيها كلمةُ الأمين العام للأمم 
المتحــدة، وكلمةُ رئيس الجمعيــة العامة، وكلمةُ 
الممثل الســامي لتحالف الحضــارات، مع قيادات 
دينية وفكرية وأكاديميــة بارزة، وهي التي ركزّت 
على تطوير آليات الحوار وتفعيلها؛ ليكون ملموسَ 
الأثــر من أجل معالجــة العديد مــن الموضوعات 
المهمــة والتــي ظلتّ عالقــةً لكثير من الأســباب، 
يتلــو هــذا التعــاون في دائــرة المشــتركات وهــي 
راع  دام والصِّ كثيرة، كل ذلك في مواجهة أفكار الصِّ
الدينــي والإثنــي والحضــاري، وخاصة الشــعارات 
الداعيــة بشــكل مباشــر أو غير مباشــر للكراهية 

والعنصرية.

وأضــاف: إن أهميــة عقــد هــذه اللقــاءات تبــرز في 
تعزيــز التحالــف الحضــاري، مــع إدراكنا بــأن لكل 
حضــارة هوُيِتَّهَــا الخاصــةَ بها، التي لا بد مــن تفَهَمُّ 
حقهــا في الوجود، مهمــا كان الخاف معها، كما وأن 
طرح قضية تعزيز التحالف الحضاري، جاء ليخاطب 
عقاء العالم والنخب الدينية والفكرية والسياســية 
والإعاميــة والمجتمع المدنــي، ليدُركوا بحكمتهم 
أهمية تعزيز التفاهم والتعاون والســام بين الأمم 
والشــعوب واســتلهام مواعــظ التاريخ التــي تؤكد 
لنــا خطورة الصــدام الحضاري، وخطــورة محاولات 
فــرض ثقافــة على أخــرى بعيداً عــن الحقيقة التي 

جائزة الدراسات الإسلامية 
واللغة العربية ركزت على إيضاح 

المفاهيم الإسلامية 
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تؤهلها لذلك وفق القناعة الوجدانية.

وأكد الداودي على ضرورة انتشــار هــذه اللقاءات 
بيــن الفينة والأخرى في أنحــاء العالم، لإبراز حقيقة 
الإســام تجاه أتباع الأديان والحضارات، ومناقشــة 
القضايــا المهمــة التي تطرح بشــفافية، كما نتطلع 
لعقد مثل هذه اللقاءات في دولنا الإسكندنافية لما 

لها من تأثير إيجابي لدى شعوب المنطقة.

تكريم مستحق

أعــرب رئيــس جامعــة العلميــن الدولية الأســتاذ 
الدكتور عصام الكردي عن بالغ سروره لمنح جامعة 
بولونيا الإيطالية الحكومية العريقة الشــيخ الدكتور 
محمد العيســى الزمالةَ الفخرية لما بعد الدكتوراة 
الفخرية في القانون، هذا المنح المستحق الذي جاء 
في احتفاليــة كبيرة حضرها عدد مــن الأكاديميين، 
والفعاليــات  الإيطاليــة،  الإســامية  والقيــادات 
الكاثوليكية، انطاقاً من موقع المسؤولية في رابطة 
العالم الإسامي، وهيئة علماء المسلمين، ورابطة 
الجامعات الإســامية، وتقديراً لجهوده في الإســهام 
بإنفــاذ أهداف ميثاق الأمم المتحدة، بما يمثلِّه من 
ــام، ومــن ذلك: الحدُّ  أملِ شــعوب العالمَ نحو السَّ
مــن التوتـُّـرات بين الثقافــات، وبناء الجســور بين 
المجتمعــات الإنســانية على أســاسٍ مــن التفاهم 

حــول الاختافات، والتعــاون في المشــتركات، وهو 
ما يدعم جهود السّــلم والصّداقة بين الشعوب من 

خال مبادرات متعددة وفعالة.

وأضاف: إن هذا التكريم المســتحق جاء نظير الدور 
الريــادي الذي يقدمه الشــيخ العيســى، من خال 
إطاقــه المبــادرات الدوليــة وآخرهــا مــا تضمنته 
محاضرتــه في مكتبــة الإســكندرية، وأوضــح فيهــا 
أهمية بناء الجسور بين الشرق والغرب والتواصل 
الثقــافي والحضــاري مما يعزز مبدأ الســلم ونشــر 

مفهوم الصداقة والتعايش بين الأديان.

 وأوضح رئيس جامعة العلمين الدولية بأن تدشين 
الشيخ العيسى »جائزةَ الدراسات الإسامية واللغة 
العربيــة« خــال الاحتفاليــة وشــملت عــدة فروع 
في حقلـَـي: الدراســات الإســامية، واللغــة العربية، 
وركــزت علــى إيضــاح المفاهيم الإســامية في عدد 
مــن القضايا والمســائل العلمية، وكــذا دعم تعلمُّ 
اللغــة العربية والاطــاع على خصائصهــا وجمالها، 
جاءت لتمنــح الأمل ببزوغ فجر جديد من التعاون 
العلمــي المثمــر وبخاصة في مثل هــذه المنصات 
العالمية والمؤثــرة في المجتمعات الغربية، والتي 
يتطلــع إليهــا الجميع كبــادرة نوايا حســنة تقدمها 
رابطة العالم الإســامي لنشــر ثقافة التسامح بين 

الشعوب كافة.
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▪ يعانــي عالمنا المعاصر رغــم التقدم العلمي 
الهائل من مشــكات وظواهــر اجتماعية تتفاقم 
في حدتّهــا وتأثيرهــا يوماً بعد يــوم، منها: ظاهرة 
الإرهــاب، والإلحــاد المعاصــر بأنواعــه. والإلحاد 
مــن أعظم وأخطر المشــكات التــي يعاني منها 
المجتمع المســلم؛ لما يترتب عليه من الصراع 
الــوازع  وفقــدان  الفرديــة،  والأنانيــة  النفســي، 
الدينــي، والميــل إلــى الإجــرام، وهــدم النظــام 
الأســري، وتخريــب المجتمعــات، وإنــكار وجود 

الخالق، والإيمان بالمادة.

    فمنــذ نشــأة الإســام حتــى منتصــف القــرن 
الماضي لم تعرف منطقتنا العربية ولا الإسامية 
بشــكل عام ظهوراً للإلحاد، ولم يناد به أحد على 
الإطــاق، وإن وجــد من لديهم الأفكار الشــاذة في 
الديــن، ولكن لم يقم أحدٌ بنفــي الله الخالق لهذا 
الكون. وفي الآونة الأخيرة بدأت الأفكار التي تدعو 
النــاس للتحرر مــن قيود الدين، ثــم ما لبث أن 
تحولــت تطالــب بثورة علــى المفاهيــم الدينية 
وعلــى التاريخ الإســامي تلتها دعــوات صريحة 
للإلحــاد والمناداة بعدم وجود الإله وعدم الحاجة 

للتدين بالدين الإسامي.

وهكذا أصبحت موجة الإلحاد تهب على المجتمع 
التقنــي  التطــور  ذلــك  في  وأســهم  الإســامي، 
والتكنولوجــي غيــر المســبوق الــذي يعاصــره 
العالم كله حالياً، وكان سبباً مباشراً في انتشارها 
في العالم الإســامي. وكانــت النتيجة إنكار بعض 
مــن أفــراد المجتمــع ثوابــت الدين الإســامي، 
والبعد عن الرقابــة الإلهية، والتوجه إلى التفكير 
الرذيلــة  وانتشــار  الذاتيــة،  الحيــاة  ملــذات  في 
والفســاد والجريمة، واختال الأمن والسام إلى 
أن وصــل الأمــر الآن إلى ما هو أعظم وأخطر من 
ذلــك كله ألا وهو إنكار وجود الخالق، واعتقاد بأن 
الكون وجد بنفســه، وأن المادة أزلية أبدية، وأن 
تغيــرات الكون تمــت بالمصادفــة، أو بمقتضى 
طبيعــة المادة وقوانينهــا، واعتبار ظاهرة الحياة 

من أثر التطور الذاتي في المادة. 

فظاهرة الإلحاد وإن كانت ضاربة في جذور التاريخ 
إلا أنها تجــاوزت في هذا العصر النخب المتعلمة 
والمثقفــة التي لهــا اهتمام بالعلــوم التجريبية 
والإنســانية فتغلغلــت لدى البعض من شــرائح 
المجتمع، خاصة فئة الشــباب الذي تنطلي عليه 
صور الإلحاد المظلمة وآثــاره المدمرة، كما أنها 

مبادرة الرابطة بإنشاء 

مرصد دولي
لمواجهة شبهات

الإلحاد
تقرير: د. محمد تاج العروسي
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ســيطرت على العالم الإلكتروني خصوصا مواقع 
التواصــل الاجتماعي التي يرتادها فئات مختلفة 
ومتفاوتة في العلم والمعرفة، وأصبحت الإباحية 
أكبــر مســوق ومروج لهــا. كما أن هنــاك جهات 
تقــدم دعــاوى الإلحاد بثــوب علمي بحثــي، مما 
جعــل الكثيريــن من عامة النــاس ينخدعون بها 
رغــم ما تحتوي عليه من آثار ســلبية، ومفاهيم 

خاطئة. 

وهناك أسباب عديدة وراء انتشار هذه الظاهرة 
الخطيــرة منهــا: الفجوة مــا بين الديــن والعلم، 
ونشــأة المذاهــب الفكرية المعاصــرة، والأفكار 
التي تتبنى الفكر الفلســفي، والقنوات الفضائية 
التــي تروج لتلك الشــبهات وتهدف إلى تشــويه 
صــورة الديــن ومــا يرتبط به من مبــادئ وقيم، 
وتمجيــد البعض نظريات ترتبــط بالعقل بحيث 
تجعله مقدما على نصوص الدين. ونتيجة لذلك 
كان ظهــور العديــد مــن المذاهــب والمــدارس 
الفكرية، والاجتماعية المعاصرة، منها: الشيوعية 
التي تقــوم على إنكار وجــود الخالق، وتؤمن بأن 
المادة هــي كل الوجود، والدارونيــة: التي تنفي 
عن الله لخلق وترى أن الحياة وجدت على الأرض 

بالمصادفــة، والوجوديــة: التي هي تيار فلســفي 
وجد في القرن العشــرين؛ يرى أنّ الوجود ســابق 
على الماهيةّ، وأن الإنسان حرُّ يستطيع أن يصنع 
نفسه ويتخّذ موقفه كما يبدو له تحقيقاً لوجوده 
الكامــل، ويعتقد أن له مطلق الحرية في الاختيار، 
فيرتع في المعاصي ويقتنص الشهوات كما يحلو 

له دون خوف من حسيب ولا رقيب.

والمذهب العقلــي: الذي يعتمد العقل من غير 
اســتناد إلى الدين أو الرســل، فــكل ما يحيط به 
مــردود إليه. والعلمانية: التــي ظهرت كمذهب 
يناهــض انحرافات الكنيســة في أوروبا بما كانت 
تفرضه مــن صكوك الغفــران والحرمــان، ومن 

وثيقة الرباط »الإيمان في عالم متغير«
صاغتها شخصياتٌ دينيّة وفكريّة عالمية 
مسترشدين بوثيقة »مكة المكرمة«

رآي
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تحريم البحث في العلــوم التجريبية، والوضعية: 
التي هي مذهب فلســفي يرســى دعائم الإلحاد، 
أو الماديــة أو الادينية، ويريــد وضع دين العلم 

الجديد تحت مصطلح »الوضعية«.

ورابطة العالم الإسامي باعتبارها جهة مسؤولة 
عن المســلمين في العالــم، وانطاقا من حرصها 
الدائــم لمعالجــة القضايــا التــي تواجههــم، ترى 
الفكــر  شــبهات  لدراســة  القصــوى  الأهميــة 
الإلحــادي، وتســليط الضوء على تأثيره الســلبي 
علــى المجتمــع، ودوره القــوي في هــدم نظــام 
الأســرة التي هي المحضن الأول للإنسان والتي 
فســادها يــؤدي إلى تحطيم هذا البنــاء، ومن ثم 
تفكك الأسرة وانحسار الروابط، وتفكك العاقات 

بين أفراد المجتمع. 

ورأت الرابطــة بثاقــب فكرهــا وبعُــد نظرهــا أن 
عاج هذه الظاهرة يتطلب تعاونا دوليا - حكومة 
وشــعباً، أفراداً وجماعات، قادة ومؤسسات- كلٌ 
بحســب دوره ومســؤوليته، ومســتواه العلمي 
الخطيــرة  الظاهــرة  هــذه  لمواجهــة  والثقــافي، 

والتقليل من أضرارها.

ســلكت رابطة العالم الإسامي مسالك شتى في 
هذا الســبيل منها: عقد النــدوات، والملتقيات، 
ذوي  مــن  نخبــة  بمشــاركة  والمؤتمــرات 
الاختصاصات في العالم الإسامي وغير الإسامي، 
وجاءت مبادرتها بإنشــاء مرصــد دولي لمواجهة 
الظاهرة، والحد من انتشارها في المؤتمر الدولي 
الــذي عقدته بالتنســيق مع الرابطــة المحمدية 
بعنــوان: »الإيمــان في عالم متغير«، الذي تمـــيزَّ 
بحضور ومشاركة واســعة من شخصياتٍ دينيةٍّ 
وفكريـّـةٍ عالمية من مختلف الأديــان والثقافات، 
ومطالبتها للحضــور بتضافر الجهود من الجهات 
العلمية المختصة بدراســة آثار الإلحاد السلبية، 
وخطرهــا علــى الأفــراد والمجتمــع، واســتجاء 
أفضل الســبل الممكنــة لتهيئة المنــاخ المائم 

لبث روح الإيمان وتجديده في النفوس. 

وقــد وافــق الحضور علــى المبــادرة التي جاءت 
على لســان معالي الشيخ محمد بن عبد الكريم 
العيســى في خطابــه الــذي وجهــه للمشــاركين 
في المؤتمــر؛ حيــث وجــه الدعــوة إليهــم بقوله: 
»أقتــرح عليكــم إنشــاء مرصــد دولــي لدلائــل 
الإيمان ومواجهة الشبهات يكون عمله مؤسسيا 

يشــارك فيــه الخبــراء من مختلــف التخصصات 
ويســتفيدون أيضــا مــن جهود فردية مشــكورة 

ومذكورة«.

وقــد وجدت المبادرة ترحيبــا كبيرا من الحضور 
واعتبروها مــن واجب الوقت، وقالوا: إن الفكرة 
وتقــع  عميقــة،  فكــرة  معاليــه  اقترحهــا  التــي 
مسؤوليتها على المؤسســات العلمية في العالم 
الإســامي، وأنه من دون هــذه المنصة لا يمكن 
التفاعــل مــع الكثيــر مــن القضايا التي تشــغل 
الديــن والعلــوم في ســياقها المعاصــر المتغير، 
وأنــه لا بد مع المرصــد أن تكون هناك أكاديمية 
متخصصة للدراســات التي تعالج قضايا الألحاد، 
خصوصا تلك الدراســات التي تهتم بالإجابة على 

الأسئلة الفلسفية الكبرى.

 وقرروا إنشــاء هيئة إنسانية إيمانية متخصصة 
ورائدة تحت مســمى »المرصــد الدولي لدلائل 
الإيمــان ومواجهــة الشــبهات« تكــون مهمتهــا 
الاعتناء بترســيخ مبادئ الإيمــان وتعزيز قيمها 
الأخاقية، مع رصد الشبهات المثارة والأجندات 
والعدميــة  التحرريــة،  للفوضــى  المشــبوهة 

الإلحادية، والعبثية المجتمعية.

مســتوعبة،  كتابــات  بإصــدار  كذلــك  وطالبــوا 
وتنظيــم نــدوات متخصصــة، يســتكتب لها ذوو 
التميز والإجادة، مع الاســتعانة في سبيل إيصال 
هذه الرسالة وتحقيق أهدافها بالوسائل الرقمية 
والإعاميــة الحديثــة، وأن ينشــر عــن أعمالهــا 
ومنجزاتهــا تقريــرٌ ســنويٌّ باللغتيــن العربيــة 
والإنكليزية؛ لتكون مرجع اهتــداءٍ فكري ومعَلْمَ 
إرشــاد إيمانـِـي، يســاعد علــى التعامــل الأقــوم 
والمتغيــرات  المتســارعة،  المســتجدات  مــع 
الكبــرى، وأن تصــاغ الأجوبــة العلميــة عن كثير 
من الشــبهات والأســئلة الإلحاديــة التي يطرحها 
الشباب، وتطرحها الأجيال السائدة، وأن التصدي 
لعــاج هــذه الظاهــرة ومواجهتهــا واجــب على 
جميع أطياف ونسيج المجتمع أفراداً وجماعات، 
قادة ومؤسسات، كلٌ بحسب دوره ومسؤوليته، 

ومستواه العلمي والثقافي.

وذكــروا أن مــا تقوم بــه رابطة العالم الإســامي 
عمــل عظيــم؛ حيــث تقوم بطــرح القضايــا التي 
تتجاهلهــا أو تغفــل عنها كثير من المؤسســات 
ابتــداءً مــن وثيقة مكــة المكرمة التي رســخت 
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قيما كبرى في صناعة السام والتعايش السلمي، 
مــع المحافظــة علــى الديــن وثوابتــه وقواعده، 
ومواجهــة التيارات المنحرفة مــن داخل الدين، 

والإلحادية من خارجه. 

وكان من نتائج هذا المؤتمر الدولي أيضا صدور 
وثيقة الربــاط » الإيمان في عالم متغير« صاغتها 
شــخصياتٌ دينيةّ وفكريةّ عالمية »مسترشدين 
بوثيقــة مكــة المكرمــة« وتضمنــت أكثــر مــن 
عشــرة بنود، أكدت على قضايــا في غاية الأهمية 
منها: أهميــة مركزية الدين في قيــام الحضارات 
وازدهارهــا، وأثــره في صياغة أفــكار المجتمعات 
وتقويمهــا، وقدرتــه علــى مواجهــة المشــكات 
دور  تهميــش  أنَّ  مــن  محذريــن  ومعالجتهــا، 
الديــن في الاهتــداء الروحــي والإرشــاد العقلــي 
الفوضــى  مظاهــر  أمــام  واســعاً  البــاب  يفتــح 
والإباحيــة  المنحرفــة  والســلوكيات  الأخاقيــة 
المهينــة، ويضع العالم أمام حالة غير مســبوقة 
مــن التــردي الأخاقــي والانحال القيمــي. وأكد 
القيــادات  مســؤولية  علــى  كذلــك  المؤتمــر 
الدينيــة والفكريــة في اســتثمار الإرث الإنســاني 

المشــترك للحفاظ على المكتســبات الحضارية، 
وأن التضامن بين الشــعوب هو السبيل الأمثل 
لمواجهة التحديات العالمية الكبرى، وأنَّ تعزيز 
العاقــة بين الدين والعلم أمــرٌ جوهري؛ يتجلى 
بــه التكامل بين الإيمان والحيــاة وبين المعرفة 
والفلســفة، لمواجهة انحرافــات الإلحاد العدمي 
والفكــر المادي الذي يقُصــي الروحانيات والقيم 
عــن دورهــا المركــزي، وصــولاً إلــى رؤيــة تبرز 
مكانة الإنســان ودوره في الكــون، وتضع الطبيعة 
في ســياقها الصحــي، وتجســد أهميــة الإيمان في 
التوصــل إلى معانــي وجودنا على هــذا الكوكب 

وأهدافه.

بالاحتفــاء  المؤتمــر  في  المشــاركون  وتعهــد 
بمضاميــن »وثيقــة الإيمــان في عالــم متغيــر« 
العلميــة  صروحهــم  في  بتعزيزهــا  والاهتمــام 
ومنابرهم الإعاميــة ومجتمعاتهم الوطنية، بما 
يتماشى مع الأنظمة السارية والقوانين الدولية، 
داعيــن جميــع الجهــات العلمية والشــخصيات 
المجتمعية والمؤسسات الوطنية إلى دعم هذه 

الوثيقة وتأييدها.
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▪ اختــصّ الله تعالــى أمةّ الإســام برحمةٍ واســعة، 
وأكرمهَا بشريعة كاملة، ودينٍ جامع يحتضن أتباعهَ 
جميعاً بمختلف مذاهبهم ومشــاربهم وانتماءاتهم، 
تحت اســم الإســام الجامع الذي اختــاره الله تعالى 
لهم، وشــرفّهم بتســميته، فقال تعالى: ﴿هو سماّكم 
المســلمين منِ قبَــل﴾، ألفّ بين قلوبهم بالإســام، 
ونــزعَ العــداوةَ مــن صدورهــم، وجعلهَم إخــوةً في 
الديِّــن، متحابيّــن متآخين متآلفِين، كالبنيان يشــدّ 

بعضه بعضًا.

قال الإمام الشــافعي: »قد جمَعَ الله الناسَ بالإسام، 
ونسَبهم إليه، فهو أشرفُ أنسابهم«.

كتابهُــم واحــد، ونبيهّـُـم واحــد، وقبِلتهـُـم واحــدة، 
وشــريعتهم واحــدة، وعبادتهم واحــدة، ومصيرهم 
واحــد، وهدفهُــم واحد، شــعارهم في ذلــك قول الله 
تعالــى: ﴿إنمــا المؤمنــونَ إخــوةٌ﴾، وغايتهُــم امتثال 
قول نبيهِّم صلى الله عليه وســلم: »مثَل المؤمنين 

في توادهّــم وتراحمُهــم وتعاطفهم مثل الجسَــد، إذا 
ــهرَ  اشــتكى منه عضوٌ تداعى له ســائر الجسَــد بالسَّ

والحمُىّ«.

هــذا الشــعور العاطفي والإحســاس الوجدانــي إنما 
يظَهــر بتحققُّ الأخوةّ الدينية وقــوةّ الرباط الإيماني، 
الــذي يجَعل المســلمَ يألفَُ أخاه المســلمَ ويأنسُــه 
ويتــوددّ إليــه، مهمــا تباينـَـت اللغــات والأجنــاس، 
وتباعــدتَ الديِّــار والأوطــان، واختلفـَـت الاجتهادات 

والأفهام.

يقول القاضي عياض: »والألُفة إحدى فرائض الدين، 
وأركان الشريعة، ونظام شمل الإسام«.

وقــال ابن تيميــة: »من القواعــد العظيمة التي هي 
من جمِاع الدين: تأليف القلوب، واجتماع الكلمة«.

ولا يخَفــى مــا في اجتمــاع الكلمــة وتآلــف القلــوب 
مــن تحَقـُّـق المصالــح العظيمــة في الديــن والدنيــا، 
وزوال المفاســد والشــرور الكثيــرة، فبــه يحصــل 

وثيقة بناء الجسور 
بين المذاهب..

رؤية متجدّدة في طريق 
الائتلاف الإسلامي
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التعاون على البــرّ والتقوى، وبه ينُصَر الحقُّ ويدُحرَ 
الباطــل، ويغَتــاظ الأعداء وتحُبطَ مســاعي الحاقدين 
والمتربصّيــن، وهــو الســبيل إلــى تحقيــق وحــدةٍ 
إســامية جامعــةٍ وأخــوةّ إيمانيــةٍ راســخة؛ تعَكسِ 
قــوةّ هذا الديــن وثباته، فتتاشــى أمامــه الخافات 
المذهبيــة، وتتقاصــر دونــه النزاعــات التاريخيــة، 
وتتوارى خلفْه الرايات والعنصريات، وتنحســر عنه 
دعــاوى الطائفيــة والحزبية والقوميــة، وحدة دينية 
وثقافيــة واجتماعيــة، تجَتمــع على حبُّ هــذا الديّن 
الحنيــف، وتأتلـِـفُ علــى احتــرام رمــوزه وتعظيــم 
مقدسّــاته، والتمسّــك بهديــه وتعاليمــه، والتعاون 
علــى إعزازه ونصُرته، امتثالاً لقوله تعالى: ﴿وتعاونَوا 

على البرّ والتقوى﴾.

هذه الوحدة الإســامية المنشــودة هــي من أصول 
الإســام ومقاصده الكبــرى، وتحقيقهــا يتطلبّ من 
المســلمين جميعــاً -على اختــاف مذاهبهم وتنوعّ 
مكونّاتهــم- عزماً صادقاً وتعاونــاً مثُمرِاً نحو تقريب 
وجهات النظر فيما بينهم، واســتيعاب أهمية اتفاق 
الكلمــة، ووحدة الصــف، ورصّ البنيان، تحت اســم 

وشــعار وصْــفٍ واحد، هو الإســام في ثوابتــه العليا، 
والنــأي عن موارد الفرُقة والنــزاع، وتجنبّ الخصام 
التطــرف  لمشــاريع  بعــزم  والتصــديّ  والشــقاق، 
والكراهيــة والصــدام، ومحاصــرة خطــاب الحزبيــة 
والعنصرية والعدَاء، بروح من التســامح والانفتاح، 
في إطار منهج حكيمٍ ومســلكٍَ متوازنٍ يظُهر الصورة 
الحقيقية للإسام الحنيف في بعُده الوسطي واعتداله 
المنهجــي، بعيــداً عــن تحريــف الغاليــن وانتحــال 

المبُطلِين وتأويل الجاهلين. 

إن التكامـُـل الأمثــل بيــن مجتمعاتنــا الإســامية 
وتحقيــق التآلفُ والتضامن بين أفرادها وشــعوبها 
في مختلــف المجــالات، لــن يتحقــقَ إلا إذا عقدَنْــا 
العــزم علــى تجاوزُ الشــعارات الحزبيــة، وتصحيح 
المفاهيــم المنحرفة، وتجاهلُ الأســماء والأوصاف 

 لن يتحققَ التكامُل الأمثل إلا إذا عقَدْنا 
العزم على تجاوُز الشعارات الحزبية، وتصحيح 
المفاهيم المنحرفة

مقال
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الضيقّــة التــي تفُــرقّ ولا تجَمـَـع، وتبُاعـِـد ولا تقربّ، 
وعملِنْا بصدقٍ وثباتٍ على تهيئة الأرضية المناســبة 
التي تأخذُ بأيدينا جميعاً نحو اســتثمار المشتركات، 
والتوافــق علــى الأصــول والكليــات، وترســيخ أدب 
الخــاف، وتوســيع ثقافة التســامح والحــوار، وتفهمّ 
سُــنةّ الخالق في التعددية والاختاف، ورفضْ دعوات 
التصنيــف  خطابــات  ونبَــذ  والاســتعاء،  العصبيــة 
والإقصاء، والتحرزّ من التطاول على رموز المذاهب 
الإســامية، ومنعْ الاجتراء على منتســبيها بالتكفير 
التبديــع  ألفــاظ  والبعُــد عــن  والامتهــان والازدراء، 
والتضليل، واســتبداله بالعمل النافــع المفيد الذي 
يحقــق مصلحــة الجميــع، ويسُــهم في بنــاء الوطــن 

وتنميته.

واستشعاراً من رابطة العالم الإسامي لمسؤولياتها 
العظيمة في جمَعْ كلمة المسلمين، وتنسيق مواقف 
منهــا  وإدراكاً  العامــة،  قضاياهــم  تجُــاه  شــعوبهم 
للواجبــات المنوطة بهــا في تعزيز الأخوةّ الإســامية 
والتــآزر حول مرُتكزاتها ومقومّاتها، وســعياً منها في 
تقديــم عمل فكريّ نوعيّ وشــامل، يكــون مرجعيةًّ 
إسامية جامعة ومستنداً علمْياً رصيناً للمسلمين، 
وعملهــم  الفكــري  ائتافهــم  تحقيــق  في  يسُــهم 
التضامنُــي المشــترك؛ فقد عقــدتَْ مؤتمــراً عالمياًّ 
في رحــاب مكة المكرمة، في شــهر رمضــان المبارك 
من عام 1445هـــ، دعتَ إليه عدداً كبيراً من العلماء 
الراســخين والمفتين البارزين وجمَعْاً من القيادات 
الدينية والفكرية من مختلف الانتماءات والمذاهب 
الإســامية، اجتمعــوا بجوار بيت الله الحــرام، تحت 
مظلـّـة الرابطة،  في أجواءٍ علميــةٍ وروحانية، ليبحثوا 
بجديّة وسداد رأي أهمّ قضايا المسلمين الحاضرة، 
وليتدارســوا مــا توُاجهــه الأمةّ المســلمة من تفرقّ 
فكــريّ وشــتاتٍ ذهنيّ بســبب الاختافــات الحزبية 
والنعـَـرات الطائفية والشــعارات العنصرية، وأكدّوا 
جميعــاً على أهميّــة تكاتـُـف المســلمين وتعاونُهم 

في شــتىّ المجــالات العلميــة والفكريــة والثقافيــة 
التحديــات  مواجهــة  مــن  ليتمكنّــوا  والاجتماعيــة؛ 
الإســام  تسَــتهدف  التــي  المشــتركة  والمخاطــر 

والمسلمين.

وقد توَجّ الحاضرون اجتماعهَم بحدثٍ غير مسبوق، 
استبشَــر المســلمون به خيــراً حــول العالمَ، حيث 
أصــدر المؤتمـِـرون مــن قبِلتهم الجامعــة وثيقتهَم 
بيــن  الجســور  بنــاء  »وثيقــة  بعنــوان:  التاريخيــة 
المذاهــب الإســامية«، والتــي تركـّـز علــى تأطيــر 
العاقة بين مكونات الأمةّ المسلمة تحقيقاً لوحَدتها 
﴿إنَِّ هـَـذهِِ أمُتَّكُـُـمْ أمُةًَّ واَحـِـدةًَ وأَنَاَ ربَكُّـُـمْ فاَعبْدُوُنِ﴾، 
وهي ميثاقٌ يسَــتهدف الاجتماع على أصول الإسام 
المســلمين  الجامعــة، ويذكـِّـر  المحكمَــة وكليّاتــه 
بمفهوم الأمةّ الواحدة وهدفهم المشــترك في تعزيز 
الوحــدة الإســامية مــن خــال إبــراز المشــتركات 
المفاهيــم  وتصحيــح  المذاهــب،  بيــن  الجامعــة 
المغلوطة عن المذاهب الإســامية وترشــيد مسار 
أتباعها، ومدّ جســور الإخــاء والتواصل بينها لتحقيق 
الأخوةّ الإسامية المتآلفة تحت مظلة الأمةّ الجامعة 
لتنوعُّهــا، والمحققِّة لخيريتها نحو اســتعادة عطائها 

الحضاري. 

كمــا تطرقّـَـت الوثيقــة إلــى بيــان معُوقّــات الخاف 
ومهددِّات الائتاف بين المذاهب الإسامية، وكيفية 
التغلـّـب عليهــا وتجاوزُهــا إلــى ترســيخ التعايــش 
الإيجابي في أمنٍ وسام، تحقيقاً لتطلعّات المسلمين 
إلــى بناء وئــام مجُتمعيّ وعاقات تعاونيــة مثُمرة؛ٍ 
تسُــهمِ في الارتقــاء بالوعي لمجابهــة التحديات التي 

تحُدقِ بالجميع.

وتضمنَّت الوثيقة التاريخية )28( بنَداً متنوعّا؛ تغُطيّ 
كافــة محــاور الاختــاف بيــن المذاهب الإســامية؛ 
معتمــدةً في رؤُاهــا علــى الالتفاف حول نــور القرآن 
نةّ المطُهرّة، والاستفادة من هدَيهما في  الكريم والسُّ
توحيد الكلمة، وتعزيز التضامن، وترسيخ التسامح، 
ونشــر الوعــي الصحيح وصــولًا إلى الفهم الســليم، 
الــذي يرَتْــق شُــقةّ الاختــاف بيــن أتبــاع المذاهب، 
ويسُــهم في تجــاوز الخافــات بالدعوة إلــى الاعتصام 

بثوابت الإسام وأصوله المجُمعَ عليها.

 كما تبينّ الوثيقةُ المنهج الأمثل في كيفية المواءمة 

جاءت الوثيقةُ في منعطَفٍ تاريخيّ 
مهمّ؛ لإرساء دعائم وحدة الأمّة المسلمة، 

وكتابة فصل جديد لاجتماع كلمة 
علمائها وتضامنهم
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والائتــاف بين الطوائف الإســامية ومذاهبها، بإزالة 
الحواجــز النفســية والفكريــة التي نشــأتْ في أزمنة 
الضعف والغفلة، وأدتّ إلى أحُادية التفكير، والالتقاء 
معهــم على طاولة الحوار والتفاهــم، ومدّ يد الأخُوةّ 
إليهم للتعاون على حماية الأمةّ المســلمة، وتوثيق 
مواقفهــا،  وتوحيــد  تكاملُهــا،  وتحقيــق  تضامنُهــا، 
واجتمــاع كلمتهــا، ورصّ صفوفها، وتقويــة بنُيانها، 

والدفاع عن كيانها وأوطانها.

إن هــذه الوثيقــة الجامعة تمثلّ نقُلــةً نوعيةًّ مهمةًّ 
في مســار العمل الإســامي المشــترك، عبَــر تضافرُ 
الدعم الرســمي مع الحـِـراك العلُمائي، خدمةً للأمةّ 
الإســامية، وتعزيزاً للروابط الأخَوية بين شُــعوُبها، 
وهــي لبنــةٌ مهمـّـة في التصــديّ لمسُــببِّات الفتنــة 
ــراع مــن خال مــدّ جســور التعارف  والفرُقـَـة والصِّ
والتعاون وحسُــن الوصال؛ لتجاوزُ مآســي المعُتركِ 
الطائفــي بنزعتــه المنتحلَــة علــى هـَـدي الإســام، 
وطــيِّ صفحةٍ طال أمَدهُــا، وتعــددّتْ أضرارهُا، من 
ــجالاتِ العقيمةِ التي تردتَّ إلى مهاتراتٍ لمْ تزَدْ  السِّ
أمُتَّنا الواحدة إلا فرُقةً وشــتاتا، واختافاً وتباعدُاً، وما 
توالدََ عــن ذلكم التجاوز من مواجعَ وفواجع؛ حجبتَْ 
أمةّ الإسام عن دورهِا الريِّادي، وشُهودها الحضاري.

جــاءت هــذه الوثيقةُ المباركــة في منعطـَـفٍ تاريخيّ 
مهم؛ّ ترُســي دعائم وحدة الأمةّ المســلمة، وتكَتبُ 
فصــاً جديــداً لاجتمــاع كلمــة علمائهــا وتضامنهم؛ 
تصحيحــاً للمســار وتنســيقاً للجهــود؛ مسترشــدةً 
بفقــهٍ تجديديّ حضاريّ، قــادرٍ على فحصْ الأمراض 
التاريخية والنفســية للأمةّ وتشــخيصها، وعازم على 
بناء الرابطة القلبية بين أبنائها، لترتقي بهم جميعا، 
وتبوئّهــم المكانة الفاضلة بيــن الأمم المعاصرة، في 
ظــلّ وحدةٍ جامعــة، وأمـّـةٍ واحدة، وأخوةٍّ إســامية 
صادقة، تسع الجميعَ بمختلف مذاهبهم وتوجهّاتهم 

وأصولهم وأعراقهم.

لقــد نجحـَـت الرابطــة -بحمــد الله وحسُــن توفيقه- 
مــع معالــي أمينهــا العــام، الشــيخ الدكتــور محمد 
الكريــم العيســى، في مسَــعاها الحميــد  بــن عبــد 
ومقصدها النبيل والتي تتفق مع أهدافها ورســالتها 
الحضاريــة المتمثلّــة في تقديــم الصــورة الصحيحة 
للدين الإســامي الحنيف، وجمـْـع أتباعهِ على كلمةٍ 
ســواء، فقدمَّــت للعالمَ هذه الوثيقــة التاريخية من 

مهبــط الوحــي ومنطلـَـق الرســالة الخاتمــة، لتكون 
ســفينة نجاةٍ وخارطةَ طريقٍ للمسلمين ترسُم لهم 
مســتقبلهَم، وتحُقـِّـق تطلعُّاتهــم، بمشــاعر مفُعمَةٍ 
بــروح التضامــن والتفــاؤل، وتجُــددّ لهــم عزمْهــم 
وإصرارهــم علــى تعميق وحدتهم وتمكيــن أخُوتّهم 
وتعزيز مشــتركاتهم، واستمســاكهم بهدَي الإسام 
الجامــع لهــم، امتثــالًا لقوله جــلّ وعــا: ﴿واعتصَموا 
بحبَــل الله جميعــاً ولا تفَرقّــوا﴾، وهــذا مــا يمكنّهــم 
-بعون الله وتوفيقه- من اســتئناف العطاء الحضاري 
والاســتزادة مــن الإثــراء العلمــي والفكــري، ليضع 
الجميــع في مواجهــةٍ صارمــة ووقفْــةٍ حازمــةٍ أمــام 
أطروحات التطــرفّ وممارســات الطائفية ونظريات 

التشاؤم المسيئة لسمعة الإسام والمسلمين.

ولــم يكن للرابطــة أن تحققِّ هــذا الإنجــاز التاريخي 
المتميــز، لــولا فضــل الله تعالــى وعونــه أوَلاً، ثمّ ما 
تلقْاه مــن رعايةٍ كريمةٍ ودعمْ متواصل لمناشــطها 
مــن لــدنُ القيــادة الرشــيدة في المملكــة العربيــة 
الســعودية، ممُثلَّــة في خــادم الحرمين الشــريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسموّ ولي 
عهده الأمين، رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو 
الملكــي الأميــر محمــد بن ســلمان بــن عبدالعزيز 
آل ســعود، أدام الله عزهّمــا. وهــذا أمــرٌ معهــودٌ في 
سياســة هــذه الباد المباركــة، فقد دأبـَـت المملكة 
منذ تأسيسِــها علــى العمل لوحدة الأمةّ المســلمة 
وتضامنُها وجمَعْ شــتاتها ولمّ شَملْها، وحلِّ خافاتها، 
ودعـْـم مؤسَّســاتها، وحماية مصالحهــا، والدفاع عن 
مكتســباتها، والوقوف مــع أبنائها، ونصُــرة قضاياها 
العادلة المشــروعة؛ أداءً لدوَرها الإسامي الريِّادي، 
وقيامــاً بشَــرفَ احتضانهِــا لمهَد الإســام، ونفحاَت 
التنزيل الحكيم، وقبِلة المسلمين ومهوى أفئدِتهم، 
فكانــت بحق رمــزاً للبــذل والعطاء، ومنــارةً للعلم 
والعلُماء، ومشِعل خيرٍ وهدايةٍ للمسلمين والناس 
أجمعين، أدام الله عزهّا، وأنعمَ عليها بالرخاء والأمن 

والاستقرار.

نت كافة محاور  الوثيقة تضمَّ
الاختلاف بين المذاهب الإسلامية؛ 
معتمدةً في رُؤاها على الالتفاف حول نور 
نّة المُطهّرة القرآن الكريم والسُّ
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جهود رابطة العالم 
الإسلامي في رعاية ودعم

حقوق الإنسان
د. مصطفى أحمد قنبر ــ قطر

▪ دأبــت رابطــة العالم الإســامي منذ تأسيســها 
- منــذ أكثــر من ســتين عامـًـا - على رعايــة ودعم 
حقوق الإنســان، إذ جــاء في التعريــف بالرابطة أنها: 
منظمــة دولية مســتقلة، أعضاؤها من كافة الدول 
والمذاهب الإســامية، مقرها مكة المكرمة، تعُنىٰ 
بإيضــاح حقيقــة الإســام، وتعزيــز الصداقــة بيــن 

الشعوب.

فالإنســان ودعــم حقوقه هــدف من أهداف إنشــاء 
هــذه الرابطة، ســواء أكان المعنيُّ مســلماً أم غير 
مســلم، فإيضــاح حقيقــة الإســام - خاصــة في ظل 
الفـِـرى التي نشــرها المغرضون عن الإســام وهو 
َّنه دين يعنى بالإنســان والمحافظة  منهــا بريء - وأ
على حقوقه بدعمها وتعزيزها، والعمل على تعزيز 
الصداقة بين شعوب المعمورة كافة بما يدفع نحو 
لم، ونشر ثقافة المساواة واحترام الآخر  تعزيز السِّ

مهما كان.  

ولا شــك أنّ هناك تاقياً واضحاً بين الإعان الصادر 
عــن الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الإنســان في: 
10 ديســمبر 1948، وما جاء به الإسام من مبادئ 
َّة على هذا الإعان، وقد جعلت من  كان لها الأسبقي

مجتمــع الإســام في كل أرض يوجد فيهــا أنموذجاً 
ًّا يحظى فيه الإنسان ـ مطلق الإنسان ـ بحقوقه  مثالي
الكاملة ما علَمِه منها وما لم يكن يعلمه؛ وإثرَ ذلك 
عاشــت كل مكونات هذا المجتمع في سِــلم وأمن، 
فشــاركت وعمَلــت وأنتجــت، وأقامت مؤسَّســات 
وعملــت على تطويرهــا وتفعيل أدوارهــا ... فنَعَمَِ 

الجميع بالسخاء والرخاء.

حقوق الإنسان في ميثاق الرابطة:

َّى ميثاق تأســيس رابطة العالم الإسامي ـ الذي  تبن
يمثل خارطة لمنهج عمل الرابطة ـ قضايا الإنسان، 
وتعزيــز حقوقه، ودعم مكتســباته في هذا المجال، 
َّة كلها مســلمين  وهــي خارطة تســتهدف البشــري
وغير مسلمين. وهاكم نصّ الميثاق: »نحن أعضاء 
رابطة العالم الإسامي الممثلين لها تمثيل عقيدة 

وإيمان نعاهد الله تعالى على:   

• أن ندعــو الأمــم عامــة إلــى التســابق في ميــدان 
العمل لخير البشــرية وإســعادها وتحقيق العدالة 
الاجتماعية بين أفرادها وإيجاد المجتمع الإنســاني 

الأفضل.   

• أن نشــهد الله على أننا لا نريد إفســاداً لأمر أحد 
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ولا سيطرة ولا هيمنة على أحد.   

• أن نبذل قصارى جهدنا في توحيد كلمة المسلمين 
بالمجتمعــات  المحيقــة  التفــكك  عوامــل  وإزالــة 

الإسامية المنتشرة في بقاع الأرض.   

• أن نساند كل ما يدعو إلى الخير.   

• أن نعلن لا شعوبية ولا عنصرية في الإسام.   

ـد جهودنا لتحقيق هــذه الأغراض بطريق  • أن نوحّـِ
إيجابي سليم.   

• أن نســتخدم جميع ما نملكه من وســائل روحية 
وماديــة وأدبيــة لتحقيــق مــا نصبــو إليــه في هــذا 

الميثاق«. 

فا شك أن هذا الميثاق الذي أجمع عليه كل أعضاء 
الرابطــة، يؤكد بمــا لا يدع مجالا للتأويل أو الشــك 
أن رابطة العالم الإســامي هدفها الأول والأخير هو 
الإنســان، الذي خلقــه الله حراً ليقوم بأداء رســالته 
التي خلُقِ من أجلها، دون أن يقف في طريقه معوق 
َّى ذلك  يحاول أنْ يثنيه عن هدفه السامي. وقد تجل

في النقاط الآتية:

• دعــوة الأمم إســامية وغير إســامية إلى العمل 
َّة،  لخير البشــرية جميعا، فالإسام جاء لكل البشري
َّاسِ  ِّلن َّةً ل مصداقاً لقوله تعالى: }ومَاَ أرَسَْلنْاَكَ إلِاَّ كاَف
َّاسِ لَا يعَلْمَوُنَ{ ســبأ:  بشَِــيراً ونَذَيِــراً ولَكَٰنَِّ أكَثْرََ الن
28. لكنَّ ميثاق الرابطة لم يكتفِ بذلك، بل دعا إلى 
الارتقاء حين طالب بالتسارع وأخذ المبادرة في هذا 
العمــل، ودعا إلى توســيع دائرة هــذا العمل ـ كما 
وكيفاً ـ بأن يكون غاية هذا العمل إســعاد البشرية، 
ولــن يكــون هذا الإســعاد عما مــن القائمين عليه 
وشــعوراً مــن المســتهدفين بــه إلا بعــد تحقيــق 
العدالــة الاجتماعيــة بين كافة النــاس، وهنا يمكن 

الحديث عن المجتمع الإنساني الفاضل.   

المجتمــع  لــكل مكونــات  المطلقــة  المســاواة   •
الإســامي، فــا شــعوبية ولا عنصرية في الإســام، 
ونظــراً لأهمية هذا المبدأ الــذي يؤكد على حقوق 
الإنســان جــاء النــصُّ الصريــحُ علــى ما يعــززه في 
التعريف بـــ )الرابطة(: إيضاح حقيقة الإســام، وقد 
َّاسُ  ُّهاَ الن سبق الإسام إلى ذلك في قوله تعالى: }ياَ أيَ
َّا خلَقَنْاَكمُ مِّن ذكَرٍَ وأَنُثىَٰ وجَعَلَنْاَكمُْ شُعوُباً وقَبَاَئلَِ  إنِ
َ علَيِمٌ  ِ أتَقْاَكمُْ ۚ  إنَِّ اللهَّ لتِعَاَرفَوُا ۚ  إنَِّ أكَرْمَكَمُْ عنِدَ اللهَّ
خبَيِرٌ{ الحجرات: 23. وقول الرســول الكريم صلى 
َّكمْ واحدٌِ، ألا لا  ُّها الناسُ إنَّ رب الله عليه وسلم: »يا أي
فضــلَ لعِربيٍِّ على عجمَـِـيٍّ ولا لعِجمَيٍِّ على عربيٍّ، 

مقال
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ولا لأحمــرَ علــى أسْــودَ، ولا لأســودَ علــى أحمــرَ إلاَّ 
َّقوىَ، إنَّ أكرمَكمْ عند اللهِ أتقْاكمُْ«.        بالت

• العمــل على حمايــة حقوق الإنســان والدفاع عن 
المكتسبات التي أحرزتها المجتمعات المسلمة في 
هــذا الميدان؛ ومن ثمَّ كان النــصُّ في الميثاق على 
بــذل قصــارى الجهــد في توحيد كلمة المســلمين، 
بالمجتمعــات  المحيقــة  التفــكك  عوامــل  وإزالــة 
فحمايــة  الأرض؛  بقــاع  في  المنتشــرة  الإســامية 
حقوق الإنســان تدفع إلى توحيد كلمة المسلمين، 
وتجعل من مجتمع المســلمين كيانـًـا قوياً وصلباً 
يقف بالمرصاد لكل دعاوى وأســاليب التفكك التي 
لا يفتــأ المغرضــون من تزيينهــا وإظهارها بدعاوى 
زائفــة على أنهــا التحــرر والاســتقالية ... وغيرها، 
ولا شــك أن هــذا المبــدأ يعود نفعه علــى كل من 
ينعــم بالعيــش في رحاب مجتمــع المســلمين؛ إذ 

الإسام رحمة للعالمين. 

حقوق الإنسان في وثيقة مكة:

    يمكــن القــول با مبالغة أو افتئــات في الكام، إنَّ 
وثيقة مكة موضوعها الأساســي هو حقوق الإنسان 
بــكل ما تعنيه هذه الحقوق مــن معانٍ وما يندرج 

تحتها من تفريعات، ولن نستطيع في هذه الدراسة 
الوقوف على كل ذلك عرضًا وتحليا، لكن سنعرض 
ونحلــل لبعضها خاصة ما يتم طرحه على الســاحة 

الدولية، وذلك في النقاط الآتية:

1ــ التأكيد على الأصل الواحد الذي ينتمي له جميع 
البشــر؛ ومن ثم جاء التشــديد على مســاواتهم في 
إنســانيتهم، وهذا هو أول حق من حقوق الإنســان، 
َّهــا المســاواة التــي تفرضهــا وحدة الأصــل، وقد  إن
ُّهاَ  لــت الوثيقــة لهذا المبــدأ بقوله تعالى: }يـَـا أيَ أصَّ
َّفسٍْ واَحدِةٍَ  ـن ن َّذيِ خلَقَكَمُ مّـِ َّكـُـمُ ال َّقوُا ربَ ـاسُ ات ّـَ الن
وخَلَقََ منِهْاَ زوَجْهَاَ وبَثََّ منِهْمُاَ رجِاَلًا كثَيِراً ونَسَِــاءً ۚ  
َ كاَنَ  َّذيِ تسََــاءلَوُنَ بهِِ واَلْأرَحْاَمَ ۚ  إنَِّ اللهَّ َ ال َّقوُا اللهَّ واَت
َّمنْاَ  علَيَكْمُْ رقَيِباً{ النساء: 1، وبقوله تعالى: }ولَقَدَْ كرَ
ِّ واَلبْحَـْـرِ ورَزَقَنْاَهمُ مِّنَ  بنَـِـي آدمََ وحَمَلَنْاَهمُْ فِي البْرَ
لنْاَهمُْ علَىَٰ كثَيِرٍ مِّمَّنْ خلَقَنْاَ تفَضِْياً{  ِّباَتِ وفَضََّ الطَّي
الإسراء: 70؛ ومن ثم جاء تأكيد الوثيقة على رفض 
العبارات والشــعارات العنصرية، والتنديد بدعاوى 
الاستعاء البغيضة التي تتنافى مع نصوص القرآن 
الكريــم والحديث الشــريف، وذلك اســتناداً بقوله 
ـن ذكَرٍَ وأَنُثىَٰ  َّا خلَقَنْاَكمُ مّـِ ـاسُ إنِ ّـَ ُّهاَ الن تعالــى: }ياَ أيَ
وجَعَلَنْاَكمُْ شُعوُباً وقَبَاَئلَِ لتِعَاَرفَوُا ۚ  إنَِّ أكَرْمَكَمُْ عنِدَ 

َ علَيِمٌ خبَيِرٌ{ الحجرات: 13.  ِ أتَقْاَكمُْۚ  إنَِّ اللهَّ اللهَّ
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2 ــ احترام المعتقدات والثقافات وطرائق التفكير؛ 
لكونهــا قــدراً إلهيــاً قضــت بــه حكمــة الله البالغــة 
وســنة كونية يتوجب التعامل معها بمنطق العقل 
والحكمة بما يوصل إلى الوئام والســام الإنســاني، 
بعيــداً عن المكابــرة والمصادمة، وذلــك نابعاً من 
 ِ ـنِ افتْـَـرىَٰ علَىَ اللهَّ قولــه تعالــى: }ومَـَـنْ أظَلْمَُ ممِّـَ
ِّهمِْ ويَقَوُلُ الْأشَْــهاَدُ  كذَبِـًـا ۚ  أوُلئَٰكَِ يعُرْضَُونَ علَىَٰ ربَ
ِ علَىَ  ِّهـِـمْ ۚ  ألََا لعَنْةَُ اللهَّ َّذيِــنَ كذَبَوُا علَـَـىٰ ربَ هـَٰـؤلَُاءِ ال
الظَّالمِيِــنَ{ هود: 18. وهــذا مبدأ أصيل من مبادئ 
حقــوق الإنســان التــي كثيرا مــا تنتهكهــا كثير من 
المجتمعات التي تصنف نفســها في المراتب العليا 

على سلم التحضر والتنوير.

3ــ الاســتثمار في احترام حقوق الإنسان إزاء التنوع 
الديني والثقافي في المجتمعات الإنسانية؛ بما يؤدي 
إلى إقامة شــراكة حضارية إيجابية، وتواصل فاعل 
يجعــل من التنــوع الديني والثقافي جســراً للحوار، 
والتفاهــم، والتعــاون لمصلحة الجميــع، كما يحفز 
على التنافس في خدمة الإنســان وإسعاده، والبحث 
عن المشتركات الجامعة وذلك لبناء دولة المواطنة 

الشاملة.

والممارســات  الديــن  بيــن  الربــط  خطــورة  4ـ 

السياســية الخاطئــة لأي مــن المنتســبين إليه؛ إذ 
يعد ذلــك انتهاكاً لحقوق الإنســان، خاصة في جانب 
المنتســبين لهذه الأديان الذين يشعرون بالإجحاف 
ّـِـن؛ لما في ذلك من عدم الاحترام لحقوقهم إزاء  البي
هذا الربط المتعمَّد؛ الأمر الذي يؤدي إلى صعوبات 
في التعايــش علــى مســتوى المجتمعــات والدول، 
ووجود معوقات في التفاهم، وخلق للمشكات التي 
تفرِّق ولا تجمع، خاصة إذا كان هذا الربط محصوراً 

في دائرة أتباع دين بعينه دون غيره. 

5ـ الدعــوة إلــى الحــوار الحضــاري للوصــول إلــى 
فهــم أعمــق وفكر أكثــر انفتاحـًـا بما يعــزز احترام 
حقوق الإنســان والدفاع عنهــا، إذ الحوار من أفضل 
ــويّ مع الآخر  الســبل التي تؤديّ إلــى التفاهم السَّ
والتعرف على المشــتركات معه، وتجاوز معوقات 
التعايــش والتغلب على المشــكات ذوات الصلة، 
وهــو ما يفيــد في الاعتــراف الفاعل بالآخــر، وبحقه 
في الوجــود وســائر حقوقه المشــروعة، مع تحقيق 
العدالــة والتفاهــم بيــن الفرقاء؛ بما يعــزز احترام 
خصوصياتهم، ويتجاوز الأحكام المســبقة المحملة 
ـدت مــن مجازفــات  بعــداوات التاريــخ التــي صعّـَ
الكراهيــة ونظريــة المؤامــرة، والتعميــم الخاطئ 

لشذوذات المواقف والتصرفات.
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6ـ الحثُّ على التكاتف والتآزر لوقف تدمير الإنسان 
والعمــران، والتعــاون على خير الإنســانية ونفعها، 
وفي ذلــك تعزيز لحقوق الإنســان، ومن حقوقه: أن 
يعيــش في بيئــة صحيــة ونظيفــة، وأن يتمكن من 
أداء رســالته، ويحقق العمران، وينُهي عن الفســاد 
والإفســاد الــذي يتعــارض مع فطــرة الله التي فطر 

الناس عليها.

7ـ الدعوة إلى مكافحة جرائم انتهاك حقوق الإنسان، 
وذلك من خال ســنّ التشريعات الرادعة لمروجي 
الكراهيــة، والمحرضيــن علــى العنــف والإرهــاب 
والصدام الحضاري، والمؤججين للصراعات الدينيةّ 
والإثنيةّ؛ حتــى ينعم الجميع بالعيش الآمن، وتعلو 

في ظل ذلك قيم الحق والعدل والجمال. 

إنّ وثيقة مكة إذ تضُمِّن بنودها هذه المبادئ وتشدد 
عليهــا؛ إنما تؤكــد علــى أنَّ حماية حقوق الإنســان 
ودعمها أمر أساس في عمل الرابطة وخارطة طريق 
في توجهات عملها الآنيّ والمســتقبليّ، وهي في كل 
ذلــك تنطلــق من مبادئ وأســس الشــرع الحنيف 
الذي جاء به الذكر الحكيم القرآن الكريم وتضمنته 
السنة النبوية المطهرة التي تكرِّم الإنسان وتصون 
حقوقه دون تمييز على أســاس الدين أو العرق أو 

اللون.

حقوق الإنسان في مؤتمرات وندوات الرابطة:

دأبت رابطة العالم الإســامي على تنشــيط الحركة 
البحثيــة والعلمية التي تعــزز وتدعم الأهداف التي 
تصبــو إلــى تحقيقهــا، ومنهــا دعم وتعزيــز حقوق 
الإنسان، وذلك من خال المؤتمرات والندوات التي 
أقامتهــا في الداخــل والخارج أو تلك التي شــاركت 
فيهــا وكان لها نصيب وافــر من الاهتمام والحظوة، 
وقــد دعت إلى المشــاركة في ذلك كبــار المفكرين 
والمعنييــن مــن المســلمين وغيــر المســلمين، 
ويمكــن القول إنّ هذه التظاهــرات العلمية محلياً 
ـا لــم تخلُ مــن قضايا حقــوق الإنســان التي  ّـَ ودولي
تنطلــق من مبادئ الديــن الحنيف، وهــذا ما يبدو 
مــن النظرة الســريعة لعناوين هــذه المؤتمرات، 

ومنها على سبيل المثال:

• المؤتمر الدولي: الإيمان في عالم متغير.

• المؤتمــر العالمي لبناء الجســور بيــن المذاهب 

الإسامية.

• منتدى الإعام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف.

• ملتقى القيم المشتركة بين أتباع الأديان.

• مؤتمــر تعزيــز الصداقــة والتعــاون بيــن الأمــم 
والشعوب.

• مؤتمــر الوحــدة الإســامية.. مخاطــر التصنيــف 
والإقصاء.

• مؤتمر الإسام رسالة سام واعتدال. 

• مؤتمر الإسام وحقوق الإنسان.

• مؤتمر المعاني الحضارية في الإسام.

• ملتقى ومؤتمر: الوســطية والتســامح في الإسام 
نصوص ووقائع.

• مؤتمــر: »الاتجاهــات الفكرية بيــن حرية التعبير 
ومحكمات الشريعة«.

• مفهوم الرحمة والسعة في الإسام.

• الإسام رسالة الرحمة والسام.

• المؤتمر الدولي للقــادة الدينيين: تعزيز الوحدة 
والوئام بين أتباع الأديان.

• مؤتمــر التواصــل الحضــاري الثانــي بيــن العالم 
الإسامي وأمريكا.

• ملتقــى »دور أتبــاع الأديــان في تعزيــز الســام 
والوئام« - جنيف.

• الاجتماع العالمي للقمة الدينية - اليابان.

• مؤتمــر التواصل الحضاري بين العالم الإســامي 
وأمريكا - نيويورك.

• مؤتمــر الخطاب الوســطي والأمــن المجتمعي - 
باكستان.

• مؤتمر علماء جنوب شرق آسيا - كوالالمبور.

• مؤتمر بناء جســور التفاهم والســام بين الشرق 
والغرب.

• الإسام ورسالة السام - ستراسبورغ - فرنسا.

• الأخوة الإنسانية لتعزيز الأمن والسام.

• لقاء »ميتينغ« العالمي - ريمني - إيطاليا.

• المؤتمــر العالمــي حــول الاعتــدال والســام في 
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السيرة النبوية - نواكشوط.

• منتــدى تعزيز الســلم في المجتمعات المســلمة 
- أبو ظبي.

• المؤتمــر العالمــي »التعايــش الاجتماعي وتنوع 
الديانات«.

• مؤتمر الإسام في أوروبا - بروكسل.

إن هــذه التظاهــرات العلمية التي تبنتهــا الرابطة 
تنظيمـًـا ومشــاركة تؤكــد على رســالتها الســامية 
والعالمية في دعم وتعزيز حقوق الإنســان، ولا شك 
أن محاور هذه المؤتمرات وما عبرت عنه الورقات 
ِّة التي دارت في رحابها  العلمية والمداخــات الفكري
قد أثَرْتَ وعزَّزتْ المبادئ التي تنطلق منها الرابطة 
في عملهــا الــذي لا يفتــر في دعــم وتعزيــز حقــوق 

الإنسان.

البيانــات الرســمية والتأكيــد علــى دعــم وتعزيز 
حقوق الإنسان:

    واكبــت البيانات الرســمية التــي تصدرها رابطة 
العالــم الإســامي الأحــداث الكبــرى التــي يمر بها 
َّرت عــن رؤيتهــا تجاهها والتــي تنطلق  العالــم وعب

من مبــادئ الديــن الإســامي والمنهج الوســطي، 
ولا يجــد باحــث أو متابــع كبيــر عناءً أو مشــقة في 
أن مــراد الرابطــة مــن ذلك كلــه هو خير الإنســان 
والارتقــاء بــه والدفــاع عــن حقوقــه ودعمهــا بكل 
بل، والتنديد الشديد بانتهاك أي حق من حقوق  السُّ
الإنســان في أي بقعة من بقاع المعمورة مهما كان 

دينه، أو لونه، أو عرقه، أو انتماؤه المذهبي.

    وممــا يؤكــد على أهمية هــذه البيانات ويعطيها 
زخمـًـا قويـًـا أن تصــدر علــى لســان معالــي الأمين 
العــام لرابطة العالم الإســامي، رئيس هيئة علماء 
المســلمين، الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم 
هــذه  مضاميــن  علــى  يشــدد  والــذي  العيســى، 
المبادئ في كل لقاءاته الداخلية والخارجية مع كبار 

المعنيين وصناع القرار في العالم. 

    ويأتــي علــى رأس هــذه الأحــداث الوقــوف ضد 
الانتهــاكات المســتمرة التــي يقــوم بهــا الاحتــال 
الإســرائيلي تجــاه الشــعب الفلســطيني الأعــزل، 
من تجويع وقتــل وترويع وهدم ومصادرة أراضٍ، 
وتوســع في الاســتيطان ... وغيرهــا، فقــد عبــرت 
الرابطــة في كثيــر من بياناتها عن إدانتها الشــديدة 
لــكل هذه الأعمال، وكــذا لأي حادث قتل أو دهس 
أو ترويع يســتهدف الأبرياء، ناهيك عن التفجيرات 
المروعة في بلدان العالم الإســامي والعالم أجمع، 
ودعــت إلى اتخــاذ الإجــراءات الرادعــة لإيقاف كل 

هذه الحوادث.

وفي مقابل ذلك باركت الرابطة في بياناتها الرســمية 
ورحَّبــت بــكل خطــوة أو مبــادرة تســتهدف خيــر 
الإنســان والمحافظة على حقوقه العامة والخاصة، 
ومنهــا وقف الحــروب، وإنهاء النزاعــات، والتقارب 
بين الشعوب والدول، وتثمين القرارات، والإشادة 
بالمبادرات والمســاعدات التــي تهدف إلى تخفيف 
المعانــاة عــن كل إنســان. كما ناصــرت الرابطة في 
بياناتها الرســمية تطلع الشــعوب إلى نيل حقوقها 
المشروعة، ووقفت إلى جانب المنكوبين وقدمت 

العزاء لأهالي الضحايا والمصابين. 

   وختامـًـا فــإن رابطة العالم الإســامي إذ تقف إلى 
جانب حقوق الإنسان دعماً وتعزيزاً إنما تنطلق من 
مبادئ الشرع الحنيف، وهو كلٌّ لا يتجزأ من رسالة 

هذه الرابطة تجاه الإنسان خليفة الله في الأرض.
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 بقلم: أحمد السيد بدوي - البرازيل

▪ الإســام الذي نشــأ في شــبه الجزيرة العربية قبل 
أربعة عشــر قرناً، وانتشــر في ربوع الكون حاما قواعد 
العدل واحترام الإنسان، لم يكن من المتوقع أن يكون 
مجرد دين أقلية في قارة ضخمة مثل أمريكا الاتينية، 

أحــدث  تشــير  والدينــي.  الثقــافي  بتنوعهــا  معروفــة 
الإحصائيــات إلى أن عدد المســلمين يزيــد عن أربعة 
مايين مسلم بقليل من أصل ما يزيد عن 660 مليون 

إنسان في هذه الرقعة الجغرافية الواسعة.

ومــع ذلك، تعُد ســورينام وغويانا من الــدول الاتينية 

غويانا وسورينام:
أرض واعدة في عالمنا الإسلامي



33

هـ
 1

44
6 

ب
رج

7 ـ 
02

دد 
لع

ا

التي تضم أكبر نســبة من المســلمين ضمن سكانها، 
الدولتــان  وهاتــان  المنطقــة.  دول  ببقيــة  مقارنــة 
الصغيرتــان، العضوتان في منظمة التعاون الإســامي، 
تحتضنــان نســبة مــن المســلمين تصل إلــى حوالي 
8% من ســكان غويانــا و16% في ســورينام، مما يجعل 
سورينام من بين الدول ذات التركيبة السكانية الأعلى 
نســبةً للمسلمين في الأمريكتين. ووفقاً لأحدث تقارير 
منظمة التعاون الإســامي، تسُــجل هذه النســبة من 
المســلمين كأعلى نســبة أقلية مسلمة على مستوى 

العالم.

 جمهورية غويانا التعاونية:

جمهورية غويانا التعاونية )غويانا( دولة نامية صغيرة 
في قــارة أمريــكا الجنوبية يبلــغ عدد ســكانها نحو 831 
ألفا. تقع في شمال البر الرئيسي لأمريكا الجنوبية، كما 

تعُد جزءاً من منطقة الكاريبي بفضل روابطها الثقافية 
والتاريخية والسياســية العميقة مع مجتمع الكاريبي، 
كونهــا الدولــة الوحيدة الناطقــة باللغــة الإنجليزية في 
أمريكا الجنوبية. يحدها المحيط الأطلسي من الشمال، 
والبرازيل مــن الجنوب والجنوب الغربي، وســورينام 
من الشــرق، وفنزويا من الغرب. تبلغ مساحتها نحو 
215 ألــف كيلومتر مربع، مما يجعلها رابع أصغر دولة 
في البــر الرئيســي لأمريــكا الجنوبيــة بعــد الأوروغواي 
وســورينام وغويانا الفرنسية. ويعيش حوالي 90% من 
الســكان على الســهل الســاحلي المطل على المحيط 
الأطلسي، الذي يمثل بدوره مركزاً زراعياًّ يسهم بنحو 
23% مــن الناتــج المحلــي الإجمالي للدولة. ســاحلها 
بالكامــل منخفض ويقع على ارتفاع يقارب ثاثة أمتار 
تحت مستوى سطح البحر، ما يجعلها أحد أكثر الدول 

تعرضًا لتداعيات التغير المناخي. 

 جمهورية سورينام:

جمهورية ســورينام، دولة صغيرة من حيث المساحة 
والسكان، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 636 ألف نسمة. 
تزخر ســورينام بموارد طبيعية تشمل الذهب والنفط 
وخــام الحديــد، كما تمتلــك إمكانيات واســعة لتطوير 
القطــاع الزراعــي وتوليد الطاقــة الكهرومائيــة. تغطي 
الغابات الأمازونية حوالي 85% من مســاحة سورينام، 
وتعد من بين الدول الأعلى عالمياً في نصيب الفرد من 
المياه العذبة. يشكل الأطفال دون سن الثامنة حوالي 
خمُــس الســكان، فيمــا يمثل مــن تقــل أعمارهم عن 
18 عامـًـا نحــو 37%. يتركز معظم الســكان في المناطق 
الســاحلية الحضريــة وشــبه الحضرية، بينمــا يعيش 
حوالــي 20% منهم في المناطق الداخلية النائية. ويتميز 
المجتمع في ســورينام بتنوعه الكبير، إذ يضم أكثر من 
ثماني مجموعات عرقية، ويتحدث أفراده أكثر من 15 

لغة.

 من عالمنا الإسلامي:
وصــل المســلمون إلى غويانــا خال فترة الاســتعمار 
البريطاني في القرن التاســع عشــر وتحديــدا من الهند 
وباكســتان للعمــل كعمــال زراعييــن. أمــا ســورينام 

مقال

تعترف الدولتان بعيدي الفطر 
والأضحى كإجازات رسمية، ويشارك 
المسلمون هناك في الحياة السياسية 
والاجتماعية بشكل نشط
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فوصلهــا المســلمون الهنــود والإندونيســيون الذيــن 
جلبهم الاســتعمار الهولنــدي في نفس الفتــرة تقريبا. 
وتشــير دراســات أخرى إلى أن بعض المستكشــفين 
المسلمين من المغرب وإفريقيا وصلوا إلى سورينام 
في القرن الخامس عشــر، لكن الإســام ظــل بعيدا عن 
الأضــواء بســبب محاكم التفتيــش الإســبانية في ذلك 

الوقت.

أصبحــت غويانــا عضــواً بمنظمــة التعــاون الإســامي 
عــام 1998، وانضمــت للبنــك الإســامي للتنمية عام 
2016، لتصبــح أحــدث عضــو في البنك والعضو الســابع 
والخمســين. أما ســورينام فانضمت لمنظمة التعاون 
الإســامي عــام 1996، ثــم انضمــت للبنــك الإســامي 

للتنمية في العام التالي.

وقد بدأ المســلمون في ســورينام بتأســيس جمعيات 
أهليــة في ســتينيات القــرن الماضــي، كان أولهــا على 
يــد الهنود وأخــرى على يــد الإندونيســيين، واهتمت 

كاهما ببنــاء المســاجد والمدارس الدينيــة الملحقة 
بها لتعليم أبناء المسلمين. وبني لاحقا مركز إسامي 
بالعاصمة باراماريبو، بمساهمة عربية وتكفلت رابطة 
العالــم الإســامي حينهــا بدفــع رواتــب بعــض الأئمة 
والمدرسين، إلى جانب منح دراسية لأبناء المسلمين 

السوريناميين من جامعة المدينة المنورة.

والواضــح مــن تفقد حال المســلمين اليــوم في هاتين 
الدولتيــن، أن الإســام له مكانــة ثابتة داخل النســيج 
المجتمعي ويعرفه أغلب الســكان، وتزخر جورج تاون 
عاصمة غويانا وباراماريبو عاصمة ســورينام بعشرات 
المســاجد والمدارس الإسامية. بل وتعترف الدولتان 
بعيــدي الفطــر والأضحى كإجازات رســمية، ويشــارك 
المســلمون هنــاك في الحيــاة السياســية والاجتماعية 
بشــكل نشــط، ويشــغلون نحو ربــع مقاعــد البرلمان 
الســورينامي. كما يشــغل الدكتور محمد عرفان علي 

منصب رئيس جمهورية غويانا منذ أغسطس 2020.

 فرصة ذهبية:
تتميز مجتمعات البلدين بالتعطش للمعرفة وكونها 
تربة خصبة لنشر الإســام نظرا لقبول الآخر والتنوع 
الدينــي والعرقــي، إضافــة إلــى عــدم تلــوث الوعــي 
الجمعــي هناك بظاهرة الإســاموفوبيا نظــراً لبعدها 
عــن الحمــات الغربية ضد الإســام. لكــن في الوقت 

سجلت »سورينام« وفقاً لتقارير 
إحصائية أعلى نسبة أقلية مسلمة على

 مستوى العالم
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الــذي تعتبــر الدعــوة فيه فرصــة ذهبيــة في البلدين 
الاتينييــن، فإنه يســتلزم فهم بعــض التحديات التي 
تواجــه المجتمعــات المســلمة نفســها هنــاك، وهي 
تحديــات تتعلــق بالحفاظ علــى الهويــة الدينية. ففي 
ســورينام عشــرات المســاجد ويتركــز معظمهــا في 
العاصمــة باراماريبــو. إلا أن المجتمــع هنــاك يعانــي 
مــن الانقســام العرقــي بين المســلمين مــن أصول 
هنديــة وإندونيســية، وهــو مــا يؤثــر على مســتوى 
التعاون بينهم. الأمر الذي يحتاج لعاج من منظمات 
وجهات أمينة على هذه الأمة لتوحيد الصف المســلم 
في ســورينام حتى يؤتي دعم المؤسســات التعليمية 
والإســامية هناك ثماره، عبر وضــع الأجيال الجديدة 
على طريق الفهم الصحيح للدين وتوثيق رابطة الأخوة 
مع العالم الإسامي الكبير. وبشكل عام، تتركز حاجة 
المســلمين في كا البلديــن علــى الدعــم والتوجيه في 
مجال التعليم الإسامي وتمويل المدارس والمساجد 
وتعزيــز الوحدة بين المجتمعــات العرقية المختلفة 
لضمــان الحفاظ على النســيج الإســامي. وهذا الأمر 
ينســجم مــع خطة رابطــة العالــم الإســامي وبرامج 
تنفيــذ مضامين »وثيقة مكــة المكرمة«، خاصة فيما 
يتعلــق بتدريب الأئمــة في دول الأقليــات، إضافة إلى 
دور مجلــس القيــادات الدينيــة في أمريكا الشــمالية 
والجنوبيــة في التواصل مــع تلك الــدول وإدماجها في 

عالمنا الإســامي الكبير. فكما أوضحنــا، تملك غويانا 
وســورينام تاريخا من التنوع العرقي والديني نتيجة 
الحقــب الاســتعمارية المتتالية والهجــرات التي أتت 
بشــعوب من أصول مختلفة مثل الإفريقية والهندية 
والأوروبيــة، إضافــة إلى المســلمين الذين يشــكلون 
جزءاً أصيا من التنوع الديني في النسيج المجتمعي. 
وقد أســهمت تلــك المجتمعات المســلمة في تعزيز 
قيم التعايش الســلمي مع المجموعات الأخرى، عبر 
التشــارك في المناســبات الثقافية والدينية المتنوعة. 
وممــا يميز غويانــا في هذا الصدد أن لغتها الرســمية 
هي الإنجليزية، ما يجعل من مهمة التعريف بالإسام 
سهلة، كما أن التحرك في تلك البقعة من العالم، بات 
مهمــا لتصحيح العقيــدة التي تعرضت في الســنوات 
الأخيــرة إلــى بعــض التشــويش بفعــل نشــاط فرق 
خارجة عن الدين، ووقف انتشــار التيارات المتشددة 
عبر تنسيق جهود المؤسسات الإسامية على الأرض 

وتوفير الدعم المعرفي.

المسلمون يشكلون جزءاً أصيلا 
من التنوع الديني في النسيج 
المجتمعي وقد أسهموا في تعزيز 
قيم التعايش السلمي



36

بقلم: محمد سعيد الغامدي ـ جدة

▪  عندما اندلعت الحرب في العاصمة السودانية 
الخرطــوم وانداحــت لتشــمل نصــف مســاحة 
الباد، نشــأت أوضاع إنسانية صعبة جدًّا بسبب 
النــزوح وانقطاع الطرق، ممــا حال دون وصول 
الإمدادات الغذائيــة والدواء. بدأت بعض الدول 
بإرســال العون للشعب الســوداني الشقيق وفي 
مقدمتهــا المملكة العربية الســعودية، وخاصة 
من خال مركز الملك ســلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية، غير أن وصول المساعدات من الغذاء 
والــدواء والكســاء واجه صعوبات جمةّ بســبب 
الأوضــاع الأمنيــة، الأمــر الــذي أدى إلــى تفاقم 

الوضع الإنساني.

  التكايا والإشادة العالمية:
في ظــل هــذه الأوضــاع في مناطــق الحــرب وفي 
مناطــق النزوح؛ لجأ الســودانيون إلــى موروث 
قديم هو إحياء التكايا، وهي إقامة أماكن للإيواء 
وتقديــم الطعــام والعــاج إن توفر. بــدأت هذه 
الخطــوة بعض المســاجد في مدينــة أم درمان، 
وشــهدت مدينة ود مدني العشرات من مراكز 
الإطعام، واعتمدت بشــكل أكبــر على التبرعات 
من الأهالي في داخل الســودان وخارجه. وبرزت 
بعــض التكايــا لتقدم وجبــة واحــدة في اليوم ثم 
وجبــات أكثر. وكانــت الوجبات عبــارة عن فول 

أو عــدس مــع الخبــز أو معكرونة، وتســاوى في 
الميســورين  إن  إذ  الجميــع،  منهــا  الاســتفادة 
أنفســهم ممــن يحملــون نقــوداً لــم يجــدوا ما 

يشترونه في المناطق المتأثرة بالحرب.
 برزت هذه العادة الســودانية النبيلة في أوضاع 
الحــرب، وهــي العــادة القديمة جــدًّا، إذ وصف 
هيــرودت منــذ القــرن الســادس قبــل المياد 
وجود ما سُــميت بمائدة الشمس، وهي أطباق 
مليئــة بصنــوف الطعــام بمــا فيها اللحــم تقدَّم 
للناس دون حســاب. وحاول بعض المكتشفين 
الأوروبييــن فهــم ظاهــرة تقديــم الطعــام دون 
مقابــل، وظنــوا أن في ذلــك منفعــة تجارية غير 

منظورة لمن يبذلون الطعام.
ولا شــك أن التكايــا أو موائــد الشــمس الحالية 
التــي هــبَّ الخيــرون والجمعيــات لدعمهــا قد 
لفتــت أنظــار العالــم، بوصفهــا قصة نجــاح كما 
ذكرت ذلك صحيفة ليبراسيون الفرنسية: »إنها 
ممارســة ســودانية فريدة يجب أن نحكيها بكل 
 Le journal Liberation,(»فخر لكل العالــم

 .)15dec2024
وامتــدح الأمين العــام للأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريــش هــذه التكايا، وأثنى عليهــا باعتبارها 
تجربة إنســانية فريــدة، وقصة نجــاح لمجتمع 
أصيل، مرتبطة بالإرث الســوداني القديم. ومن 
جهة أخرى رشــح معهد أبحاث الســام بأوسلو 
في 3 أكتوبــر 2024 التكايــا التــي ســماّها غرف 

»التكية«
مائدة الشمس السودانية 

أنموذج إنساني للتعامل مع
ظروف الحرب والنزوح



37

هـ
 1

44
6 

ب
رج

7 ـ 
02

دد 
لع

ا

الطوارئ في الســودان لنيل جائزة نوبل للسام، 
لدورها في التدخل وتقديم المساعدات الإنسانية 
المنقــذة لحياة المحتاجين، حيــث تمكنت من 
تقديــم وجبات متنوعة ما بيــن الفول والعدس 
والأرز وغيرهــا. ويوزع المتطوعــون الغذاء على 
المحتاجيــن في منازلهــم، وفي بعــض المناطــق 
يذهــب المحتاج إلى التكيــة حاماً إناءً للحصول 

على طعام يكفيه وأسرته.

رعاية حكومية:
ًّا خاصة في المراكز  ووجــدت التكايا دعمـًـا حكومي
التــي تعرضت للتوقف بســبب انعــدام الإيراد، 
واعتبرت ولاية الخرطوم التكايا ركيزة أساسية في 
تقديم العون الكبير للمواطنين، حيث أسهم كل 
من له القدرة بتقديم الوجبات بشــكل مستمر 
داخل الأحياء والمناطق، وســعت الولاية للعمل 
على تنظيم التكايا من خــال الوزارة المختصة، 
وشــمل دعمهــا 250 تكيــة في محليــة كــرري. 
وقال مســؤول في وزارة التنميــة الاجتماعية في 
حوار مع وكالة الســودان للأنباء )سونا(: إن ولاية 
الخرطوم أنشــأت خمــس تكايــا نموذجية تقدِّم 
ـا  ّـً وجبتيــن في اليــوم، منتشــرة انتشــاراً جغرافي
لســد الفجــوات الموجــودة في التكايــا الخيريــة، 
وإنها تعمل بصورة مستمرة. وتدير مجموعات 
تطوعيــة -أكثــر أعضائها مــن النســاء- أكثر من 
مائــة مطبــخ خيري لتقديــم الوجبــات الغذائية 

للنازحيــن والعالقيــن وســط القتــال في مختلف 
مناطق الســودان. والنســاء يقمنَّ بدور كبير في 
تجهيز الطعام، في ظروف صعبة وبالغة التعقيد، 
ولا ســيما في مناطق المواجهات والصراع، حيث 
يواجــه العالقــون فيهــا شــحًّا في الغــذاء والدواء 
مــع انتشــار الأوبئة وانقطــاع خدمــات الاتصال 
والكهربــاء والميــاه، إلــى جانــب ارتفاع أســعار 

السلع الغذائية والكساء والدواء.

إرث متجددّ:
ولعــل ظاهرة التكايا أســهمت بشــكل فاعل في 
التقليــل من مخيمات النزوح، فعلى الرغم من 
كثرة النازحين داخل المدن الســودانية وخاصة 
في الولايات الشمالية والشرقية، لم تنتشر هذه 
المخيمــات، وبادر الكثير من الأهالي إلى ضيافة 

النازحين وإنزالهم في بيوتهم.
وهكــذا كانــت ظاهــرة تقديــم الطعــام الخيري 
)التكايــا( امتــداداً لإرث ســوداني عريــق، ذلــك 
خــاص  نحــو  علــى  بــه  اشــتهرت  الــذي  الإرث 
المســاجد وخــاوى القــرآن الكريــم، التي كانت 
ولا تــزال مــأوى للســابلة وعابري الســبيل، بل 
إن الزعامــات الدينية اشــتهرت بتقديم الطعام 
والمأوى، وفي ذلك قول أحد المشايخ الذي صار 
بمثابة المثل الســائر حين قال: »كان ما عجَيِني 
منو البجِيني«، أي لــولا الطعام الذي أقدمه منَ 

ذا الذي يأتي إليّ؟!
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وجاء من أقصى
المدينة رجل يسعى..

صبغة الله الهدوي ـ الهند

▪ الحياة رحلة قصيرة، نسير فيها بين أفراح وأتراح، 
بين أعبــاء تحملها أكتافنا وأحام نســعى لتحقيقها، 
نعيش في هذه الدنيا أعمارنا المكتوبة، ويمضي كلٌّ 
في قدره، ثم نغادرها وقد تركنا خلفنا أثراً، خيراً كان 
أم شــراً. وبين هذه المحطات التي نمر بها، يتساءل 
العقــل: مــن هــو الفائــز الحقيقــي في هــذه الرحلة 
الشــاقة؟ أهــو مــن عــاش في قصــور مشــيدّة، بين 
مظاهــر البذخ والثراء، تحيط بــه الأضواء حيثما حلَّ 
وارتحل؟ أهــو من لبس أفخر الثياب، وأكل أشــهى 
الأطعمة، ووجــد الاحترام كلما قام أو جلس؟ أم هو 
مــن ترك أثراً طيباً في النفوس، جبر كســور القلوب، 

وجعل السعادة تطوف بين محروميها؟

تبقــى الحقيقــة واحــدة، مهمــا اختلفــت الموازين، 
فهنــاك من يعتقــد أن الدنيا متعة خالصة، ســعادة 
تملأها لذاّت عابرة، وكأنما العبادة في أعينهم ليست 
سوى النشوة وحب الذات. وهناك من يرى أن هذه 
الحيــاة لا تكتمــل إلا بالعطــاء، بالإيثــار، بالمواســاة، 
والســعي في قضاء حوائج الآخرين. هؤلاء يدركون أن 
الرفاهيــة الزائلة لا تقــارن بالأثر الباقي، وأن الجمال 
الحقيقــي للحيــاة يكمن في الخير الــذي يزُرع ليظل 

شاهداً على إنسانيتنا.

إن الخلود الحقيقي ليس في الأسماء ولا في الصور، بل 
في الأفعال التي تبقى شاهدةً على أصحابها. فالعمل 
الصالح، والصدقــات الجارية، والكلمات الطيبة التي 
يتناقلهــا النــاس عبــر الزمن، هــي مفتــاح البقاء في 
ذاكــرة الحياة حتى بعد الرحيل. القرآن الكريم يضع 
بين أيدينا أعظم مثال حين يقول: »وجاء من أقصى 
المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين«. 
لــم يذُكر اســم هذا الرجل، ولم ترُســم مامحه، بل 
خلُد سعيه وعمله، وصارت مقولته عنواناً للشجاعة 

والإخاص.

إن النفــوس العظيمــة لا ترضى بالدنايا، ولا تخشــى 
مواجهــة الحــق، ولا تتردد في الســعي إليــه والدعوة 
لــه، مهما كلف الأمر. فهي ترى في الدعوة إلى الخير 
رســالة أســمى من الشــهرة، وفي نشــر الحــق غاية 
تفوق حــب الذات. فالداعية الصــادق لا يدعو الناس 
إليه شخصياً، بل إلى القيم والمبادئ التي يؤمن بها، 

متجرداً من النيات أو الأهداف الشخصية.

الحيــاة، إذن، ليســت بمــا نملكــه بــل بمــا نقدمه، 
ليست بما نعيشه لأنفسنا، بل بما نعيشه للآخرين. 
الأثر الطيب هو ما يجعلنا أحياء في قلوب الناس بعد 
رحيلنا، وما يرفع ذكرنا كلما مرت الأجيال على آثارنا. 
فلنجعل ســعينا في هذه الدنيا معراجــاً إلى الخلود، 
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لا عبر الألقاب والقصور، بل عبر الخيرات التي نزرعها 
بأيدينا، والأمل الذي نتركه في قلوب من حولنا.

وقد وردت تفســيرات جميلة عــن الرجل الذي خلد 
القرآن ذكره دون اســمه، ذلك الذي جاء يسعى من 
أقصــى المدينة نصرة للحق. منهم من قال إنه كان 
نجــاراً، ومنهــم من قال إنــه كان إســكافياً، وآخرون 
قالوا إنه كان قصاراً )غســالًا(. وكل هذه المهن، على 
بســاطتها ونظرة النــاس إليها، لم تمنعــه من بلوغ 
القمة في المبادئ والمواقف. لم يكن عمله أو مهنته 
مقياسًــا لشــرفه، بل كان وعيه وحرصه على نصرة 

الحق هو الذي رفع قدره وأعلى منزلته.

إن هــذا التفســير يحمــل في طياتــه درسًــا عظيمـًـا. 
فالإنســان لا يعُرف بالألقاب ولا يقُيمَّ بالمناصب، بل 
تعُــرف قيمته الحقيقيــة بمبادئه التــي يثبت عليها 
وبمواقفــه التي يذود بها عن الحــق. في زمننا، الحق 
نفســه بــات يتأرجح بيــن أهــواء النــاس وأحوالهم. 
فــإن كان الحــق مــع الغنــي صاحب الجــاه، صفقت 
لــه الجماهير وهتفــت باســمه، وإن كان مع الفقير 
المعــدم، أداروا لــه ظهورهــم ورشــقوه بالحجــارة، 

كأنما الحق يرتبط بحال صاحبه لا بجوهره.

وهذا ما عبرّ عنه الشاعر بباغة حين قال:

ً إنَِّ الغنَيَّ إذِا تكَلَمََّ كاَذبِا
قاَلوا صَدقَتَْ ومَا نطَقَتَْ محُالا

وإَذِا الفقيرُ أصَابَ قالوا لمَْ تصُِبْ
وكَذَبَتَْ يا هذا وقَلُتَْ ضالا

إنَِّ الدرَّاهمَِ فِي الموَاطنِِ كلُهّا
تكَسُْو الرجِّاَلَ مهَابةًَ وجاَلا

لكــن هذه الآية الكريمــة تأتي لتعيــد ترتيب ميزان 
القيــم، وتدعــو وعينا إلــى الثبات على صــراط الحق 
مهمــا كان الثمــن. فليــس الغنى معيــاراً، ولا الفقر 
مذمــة، إنما يقُاس الإنســان بصدقه مع الحق وثباته 
عليــه، حتــى وإن واجــه الســخط أو دفع حياتــه ثمناً 
لذلــك. إنهــا دعــوة للتأمــل والوقوف بشــجاعة على 
الجانــب الصحيــح مــن التاريــخ، حيث يكــون للحق 
صــوت يعلــو فــوق كل الأصــوات، وفي حــدث قرآني 
آخر نلمس تلك الشــجاعة والغيــرة على الحق حين 
ورد: »وقَـَـالَ رجَلٌُ مؤُمْنٌِ منِْ آلِ فرِعْوَنَْ يكَتْمُُ إيِماَنهَُ 
ُ وقَدَْ جاَءكَمُْ باِلبْيَنِّاَتِ  أتَقَتْلُـُـونَ رجَاًُ أنَْ يقَوُلَ ربَيَِّ اَللهّ
مـِـنْ ربَكِّمُْ وإَنِْ يكَُ كاَذبِـًـا فعَلَيَهِْ كذَبِهُُ وإَنِْ يكَُ صَادقِاً 
َ لَا يهَدْيِ منَْ هوَُ  يصُِبكْـُـمْ بعَضُْ الذَّيِ يعَدِكُـُـمْ إنَِّ اَللهّ
مسُْــرفٌِ كـَـذاَّبٌ«، فالرجولــة الحقيقيــة هــي العزم 

والإقبــال وقــوة الإرادة لأن إظهار الحقيقة يحتاج إلى 
إيمان صادق وإرادة فتية، وهذا الرجل الذي لم يذكر 
اسمه وذكُر موقفه جسد معاني الرجولة بكل معنى 
الكلمــة حتــى إن البيئة الفرعونية لم تفســد فطرته 
ولــم تطمس هويتــه، فالمواقــف الرجولية هي التي 

تخلد الإنسان.

وكذلك في ظــال الأحاديث النبوية والســير العطرة، 
تتجلــى أروع معاني الإنســانية في صــور خالدة تلهم 
القلوب وتدعو الأرواح إلى الســعي في ميادين الخير. 
حديــث النبــي الكريــم عــن الســاعي علــى الأرملــة 
والمســكين، حيث يشبهه بمن يجاهد في سبيل الله 
أو يقيــم الليــل ويصوم النهــار، يبرز قيمــة الخدمة 

للمحتاجين في ميزان الأخاق والإيمان.

وفي سير الخلفاء الراشدين، تنبض الحكايات بفيض 
مــن العطــاء والتواضع، فأبو بكــر الصديق رضي الله 
عنه، الذي حمل أثقال الخافة على عاتقه، كان أروع 
مثــال للإنســانية والســعي في قضاء حوائــج الناس، 
فحينمــا ســمع جارية تقــول إن الخليفــة لن يحلب 
أغنامهم بعد اليــوم، ردّ بحزم قائاً: »لأحلبنها لكم«، 
واســتمر في عادتــه، ثابتاً على خلقه الــذي لم تغيره 

المناصب.

وفي مشــهد آخــر، تتجلــى عظمــة عمر بــن الخطاب 
رضــي الله عنه، عندما أبصر ناراً مشــتعلة من بعيد 
فاقترب ليكتشــف امرأة وأطفالها الصغار يبكون من 
الجوع، ولم يكتفِ بالتعاطف، بل أســرع بنفســه إلى 
بيــت الدقيق، وحمل كيسًــا على ظهــره رغم إلحاح 
من معه ليحمله عنه. رفض قائاً: »لا أمَّ لك، أتحمل 
عني وزري يوم القيامة؟!«، جلس ينفخ تحت القدر، 
والدخــان يعلــو لحيتــه، حتى طهــى الطعــام بيديه، 
وأطعــم الصغــار حتــى شــبعوا ونامــوا، ولــم يغادر 
المــكان إلا بعدمــا رأى الفرحة تغمرهــم، مؤكداً أن 

الجوع وحده ما أبقاهم مستيقظين.

وهــذه المواقــف الخالــدة ليســت قصصًــا تــروى 
وحســب، بــل دعــوة للقلــوب كــي تحُيــي معانــي 
المســؤولية والرحمة، بل إنها نبراس يهدي الإنسان 
ليكون عونـًـا للآخرين، مهما علت مكانته، فتلك هي 
القيم التي تجعل للحياة معنى أســمى وأفقاً أرحب، 
فكــن شــمعة مضيئــة لمــن حولــك، تضــيء الخير 
للناس وتشــعل ســراج الحــب في قلوبهــم، وتطفئ 
ظــام الجهــل في عقولهــم وتحثهم على نــور التقوى 

والاستقامة.

مقال
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▪ لا ريــب أن الشــباب لهــم أثــر كبيــر في ترقيــة 
المجتمعــات، وتقديــم المــادة الحيــة التــي تكفل 
العيــش والعطــاء والاســتمرار؛ ومــا ذلــك إلا لأن 
الشــباب يملكــون الطاقــة التــي لا تعــرف الكلــل 
والملــل في تنفيذ ما عليهم مــن واجبات وتبَعِات، 
وفي كيانهــم همــة عاليــة تحقــق لهــم الســمو عن 
الإخاد إلى الأرض والكســل الذي يعُدّ دائماً العدو 

اللدود لكل حضارة ودعوة. 

وإذا استعرضنا تاريخ الدعوة الإسامية في صدرها 
الأول نجــد أن معظم الذين اســتجابوا لها، وضحوّا 
في ســبيلها بالغالي والنفيس هم من فئة الشــباب 
الذيــن انعكــس عطاؤهــم وبذلهــم علــى صفحــة 
الأعمــال البيضــاء التــي قدمَّها أمثــال مصعب بن 
عميــر، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن أبي 

بكر وغيرهم كثير. 

وإذا رافقنــا شــباب اليوم، وعشــنا مع مــا يدور في 
ذهنه وفعله، وحاولنا أن نتفهم مشكاته وواجباته 
وأخطــاءه، تبيـّـن لنا أن جلّ شــبابنا ما يزالون على 
الــذي أكرمهــم الله  احترامهــم العميــق لدينهــم 
بــه. ولكن هل ثمة ما يشــير إلى أن هــذا الاحترام 
والتقديــر مبنيّ على صلــة عملية به، أم هي صلة 

باهتة شكلية؟ 

إن القــول بــأن إســامنا عظيــم طيب شــامل رائع 
لا يكفــي؛ لأن هــذه الأقــوال سينحســر تأثيرهــا، 

ويضعـُـف واقعها إذا كان القــول لا يعضده الفعل. 
وثمــة خطأ جســيم في أذهان الكثيرين من شــبابنا 
اليوم هو أن الإسام له طائفة من العلماء، أما نحن 
الشــباب من طــاب وأصحــاب أعمــال وموظفين 
فليــس لنــا عاقة مســؤولية بــه. وبمعنــى أوضح 
يعتقد الكثيرون أن طاب الكليات الشــرعية، ومن 
عينّتهم الدولة للإرشاد والتوجيه هم الذين ينبغي 
أن يحملــوا عبء الدعوة إلى الله والنصح، أما نحن 
فليس ثمة حرج في الســير مــع أهوائنا، أو التهاون 
في تنفيذ المعطيات الإســامية ما دمنا لا ننتســب 
إلــى تلــك الفئــة. وهــذه في الحقيقــة فكــرة غيــر 
صائبــة؛ لأن هناك صلة عميقة وروابط عملية بين 
جميــع معطيات الحياة وأوجه النشــاط فيها وبين 
معطيــات الديــن ومضمونه، ومن هنــا ينبغي أن 
ننطلــق من مفهوم أن دعــوة الله لنا جميعاً، مهما 
كان عملنــا، ومهما كانت أنشــطتنا، وكلٌّ منا على 
ثغرة من ثغور الإســام، وهذا بالطبع لا يمنع قيام 
فئــة تختصّ بمتابعة الحفاظ على ارتباط المجتمع 

كلمات مضيئة لدرب 

الشباب
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بتعاليم الإسام.

ولون آخر من ألوان الابتعاد العملي عن المعطيات 
الإســامية عنــد شــبابنا اليوم، هو مــا ناحظه من 
نظرة الشــباب نحو أحــداث الســيرة النبوية، فقد 
يقــرؤون أحداثهــا، ولكــن علــى أنها تاريــخ مضى، 
وأحداث عفـّـى عليها الزمن، أمــا أن يقرؤوها على 
أنهــا كنز ذاخــر يمكن أن يكون مــادة تمتد فائدتها 
نحــو الأحــداث اليومية فهذا غيــر وارد، وهنا أحب 
أن أوجه شــبابنا اليــوم إلى قراءة الكتــب الحديثة 
التي تعُنى بدراسة سيرة رسولنا الكريم صلى الله 
عليه وســلم لنفيد منها اليــوم في ظالها وتوجيهها 

وعطائها.

إن نظرة الشباب نحو مهمة الدين يجب أن تتغير، 
فالديــن نظام شــامل للحياة، جــاء لخيرنا وتنظيم 
معاشــنا ووضع غاية لوجودنا وهدفــاً لنظرنا، وأنه 
لــم تعلُ رايــة لنا إلا بإعاء شــأنه في مناحي حياتنا، 

والتاريخ شاهد على ذلك. 

التأخـّـر  يمثــل  لا  الديــن  أن  نفهــم  أن  علينــا  إن 
والانحطــاط، ولا يرتبط بأهل القرى دون المدن، أو 
هــو خاص بفئة دون فئة، وينبغــي أن نعلم أن أي 
محاولة لتغيير نظرة المسلمين ولا سيما الشباب 
نحو دينهــم إنما هي ثمرة لتخطيــط طويل قامت 
به أجهزة الغرب المختلفة من مؤتمرات ومجامع 
وإعام ومأجورين ومستشرقين ومبشرين؛ وذلك 
ليفُهمــوا أجيالنــا ألا عاقة بين إســامكم والحياة، 
فالإسام للمسجد وللبركة وللشكليات، أما الحياة 

فاتركوها لنظُمُ الغرب وطرائقه وسلوكه. 

والحديث عن دعــوة الله يجعلنا ندخل في موضوع 
مهــم وهــو أن أهــم مــا يتميز به هــذا الديــن أنه 
صديــق لنا جميعــاً يصافــح الفطرة الســليمة من 
جوانبهــا كافــة، ولنأخذ مثا هــذا الجانب، قال الله 
تعالــى: »ومــن آياتــه أن خلــق لكــم من أنفســكم 

مقال
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أزواجاً لتســكنوا إليها«، وقال ســبحانه: »ومن كل 
شــيء خلقنا زوجين«. فقد أودع سبحانه في أعماق 
الجنــس البشــري الميل للجنس الآخــر، ومن هنا 
تجد أن الإسام لم يتنكرّ لواقع الفطرة هذه، وإنما 
اعتــرف بهــا اعترافاً وثيقــاً، فأقرّ هــذا الميل الذي 
يحُــس به كل شــاب في ميولــه وغرائــزه. لكنه لم 
يتــرك الأمر فوضى حتــى يحافظ على كيــان الفرد 
والمجتمــع من الانحــال والدمــار، فنظمّ تصريف 
هذه الطاقة في طريق مشروع له أهدافه وطرائقه. 
ويتوضح هذا في الزواج الذي حثَّ ديننا عليه، ومن 
هنا اســتنكر رســول الله على النفر الذين اعتقدوا 
أنهم يتقربون إلــى الله حينما يعزفون عن الزواج، 
ويكبتــون نوازعهم الفطرية، وقــال لهم: »أما وإني 
أتقاكــم إلــى الله ولكنني أتــزوج النســاء«، وبذلك 
يظهر موقف الإســام الوسط، فهو لم يكبت نوازع 
الشــهوة الجنسية التي يعيشــها الشاب في أعماقه 
ولــم يحاربهــا ولم يحرمهــا أو يضغــط عليها، وهو 
أيضــاً لم يفتح البــاب على مصراعيــه، فيجوزّ لكل 
شــاب أن يعاشــر من يعاشــر دون رقيب أو نذير؛ 
وذلك لأن في حالتيَ الكبت والانفتاح على الشهوات 

دماراً للإنسان.

إن نظرية الإســام في فطرة الإسام وميوله جديرة 
أن نقف منها موقف المعتزّ بها؛ لأن فيها استمراراً 
لحياة الإنسان حياة نظيفة شريفة حتى إن الإسام 
يقــف موقفــاً عجيبــاً في صراحــة في صلــة الدافــع 
الجنسي وتنفيذه وفي الزواج حيث يرد في الحديث: 
»يا رســول الله أيأتي أحدنا شهوته وله في ذلك أجر 
فيجُيــب: نعــم، أرأيــت إن وضعها في حــرام أيكون 
عليه وزر،  كذلك إن وضعها في حال فله أجر«، فها 
هو قدوتنا الأولى رســول الله صلى الله عليه وسلم 
يتزوج النســاء، ومن هنا كان ينبغي لكل شاب أن 
يســعى في تطبيق الحديث: »يا معشر الشباب من 
اســتطاع منكم البــاءة فليتزوج«، والبــاءة: القدرة 
علــى تكاليــف الــزواج، ولذلــك كانت المســؤولية 
جســيمة علــى منَ يقــف عائقــاً في طريــق الزواج، 
وكأن الحديث يشير بطرف خفيّ إلى ضرورة إعانة 
الشــباب على الــزواج، وها هو الحديــث الآخر بما 
يتضمنــه مــن طلب صريح لتيســير الــزواج: »إذا 
أتاكم مــن ترضون خلقــه ودينه فزوجــوه«، وهذا 
التيســير يتضّح في زماننــا في قضية المهور والغاء 
فيها والتباهي بكثرتها وكثرة ما يتبعها، مع أن الله 
ســبحانه يبارك بالزواج الذي يتميز بأيســر المهر 

وأقل التكاليف. إن إســامنا كنز، وما ينبغي لـــمنَ 
عنــده الكنز الوفير أن يهجــره أو يتجاهله أو يعرجّ 
علــى منهج آخر يتحاكم إليه، ويأخذ منه مضمونه 
ثــم يقول بعــد ذلك: الحمد لله على دين الإســام. 
وينبغــي ألا نتعامــى عــن أيــة قضية مــن قضاياه 
متأثريــن بعادة أو عــرف أو إرث؛ لأن المنتمي إلى 
عقيدتنــا ومنهجنا عليه أن يقصــد قصداً إلى هجر 
كل شــيء يتعارض مع ما آمن به، قال تعالى: )ما 

كان لهم الخيرة(.

مــن  شــطراً  يخصصــوا  أن  للشــباب  ونصيحتــي 
اهتماماتهــم اليومية بالمطالعة الهادفة التي يعود 
عليهم منهــا نفع عظيم، يطلّعون مــن خالها على 
ســمات هذا الدين، وواجباتهم نحوه، والمؤامرات 
التي يحيكونها للإجهاز عليه، وقد لا يحسّ الشــباب 
في أول الأمــر بميل نحو المطالعة، ولكنها مع الأيام 
ســتغدو جزءا مــن الاهتمامــات التــي يفضلونها. 
ومن حســن التوفيــق أن الكتب النافعــة موجودة 
في كل مدرســة وفي المكتبــات العامــة والخاصــة، 
وإن الواحــد منا قد يصرف شــهرياً كــذا وكذا، فها 
خصص مبلغاً ولو بســيطاً لشراء كتب مفيدة وما 
أكثرهــا والحمــد لله، ولكن حذار حــذار من الكتب 
المســمومة التي أرادها أصحابهــا أن تكون تخريباً 
وإفساداً. وإننا متى اقتنعنا أن الوقت شيء نفيس 
ثمين فكرنا جدياً في الاستفادة منه، متذكرين قوله 
تعالى: »يوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا 

أحصاه الله ونسوه والله على كل شهيد«. 

وثمة موضوع آخر نجد شبابنا كثيرا ما يستهينون 
بــه وهو الالتزام بالأخــاق، مع أن الأخاق عماد كل 
أمــة والعنصــر الرئيــس وراء اســتمرارها وثباتها. 
ولا نقــول هــذا بحكــم العاطفــة لأن ديننــا يحــض 
عليهــا فحســب، وإنمــا نقول ذلــك أيضــاً لأن ذلك 
حكــم التاريــخ، تعالوا بنــا نعرجّ علــى أمم الأرض 
وحضاراتها لنجد مصداق هذه الحقيقة، فالحضارة 
اليونانيــة مثــاً اســتمرت وأعطت وثبتــت عندما 
تمسكت بالأخاق، فظلتّ قوية ما دامت تعتقد أن 
شبابها ينبغي أن يتحلوّا بالجدية والخصال الطيبة، 
فلقــد ربتّهم تربية عالية، عمادهــا العمل والإنتاج 
وطلــب العلــم والاســتقامة في الســير والســلوك، 
وكانت المرأة مســتورة لا تختلط بالرجال، مصونة 
الجانــب لا تعرف التهتك والعري، ولا ترفع رأســها 
في المجتمعات تنادي بالتحرر والمساواة المطلقة 
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مــع الرجــال، ثــم بــدأت هــذه الحضــارة تفســح 
المجال للشــباب أن ينهل من الشــهوات واللذات 
وأصبحــت المــرأة مبذولة، يســمح لهــا المجتمع 
بالتكشــف والعري والاختاط، وراجت ســوق الفن 
العــاري، وعرض المســرحيات الماجنــة الخليعة، 
ونــادى رجالهــم بتخفيــف عقــود الــزواج، وفضّــل 
بعضهم إلغاءها لتكون الشهوات هي محور الحياة 
والتفكيــر، ولــم تعد جديـّـة الإنتــاج والعمل ميزة 
للمجتمــع بعــد ذلــك. عنــد هــذه المرحلــة بدأت 
المظاهــر الحضارية تتأخر وتضمحــل. ثم تهدمّت 
الحضارة اليونانية الكبيرة لتستلم بعدها الحضارة 
الرومانية فتسير في الدورة نفسها، وتلقى النتيجة 
ــك بالأخاق والجدية، فعطــاء ونماء،  نفســها، تمسُّ
يعقبه انحدار ثم انحال، مع أن كل حضارة جديدة 
كانــت تســتفيد مــن الحضــارة التي قبلهــا لتغدو 
أقــوى وأضخم في عطائهــا وتأثيرهــا وثباتها. وهذه 
النتيجة نفســها تنطبــق في مظاهرهــا العامة على 
الحضارة الإســامية في الأندلس بشكل خاص، فقد 
أعطــت هذه الحضارة للعالم مــادة العلم والضياء 
قرونــاً طويلــة، ولكنها لم تحافظ على اســتمرارها، 
فاستســلمت للمــرأة والخمــور والفــراغ والدعــة 
والشــهوات، وهاموا بالغنــاء وآلات الطرب وفنون 
اللهــو والمتعــة، ومضى شــبابها ورجالهــا يلتذون 

حتــى الثمالــة بطــول الليالــي، ولــم يرعــووا في أن 
ســابقيهم إنمــا رووَا هــذه الأرض التــي يتمتعون 
عليها بالدماء لتنتشر رسالة الله في تلك البقعة من 
الأرض، وقد خرج أبو عبد الله الصغير آخر الخلفاء 
في الأندلــس، فتقــول لــه زوجته: »فلتبكِ كالنســاء 

على ملك لم تحافظ عليه كالرجال«.

وهكــذا أيها الشــباب نجد أن للأخاق أثــراً كبيراً في 
حفظ توازن الأمم وبقائها، ناهيك عن تأثير الانحال 
في الأفراد، حيث إن الاستسام لهوى النفس يجعل 
الفرد أســيراً لها، فا تقوده إلى إنتاج وجدية، وإنما 

تقوده إلى خراب ودمار.

أيها الشــباب: حبذا لو بــدأ كل واحد منكم يفكر في 
نفســه وبيته ومدرســته ومكان عملــه وانتبه إلى 
ارتباطــه بمعطيــات هــذا الدين ولاحــظ ابتعاده أو 
اقترابــه منــه وكيف يمكن أن يرتفع الى مســتوى 
التأثــر بها، فا يمر به حديث رســول الله صلى الله 
عليه وســلم فيشــعر أن هذا كام قيل لغيره، بل 
يحــس أنه هو بالذات المخاطب بهذا الكام، ثم إذا 
هتفت به نفســه نحو الهوى أيقظ فيها أيضاً شعور 
الانتســاب إلى الإســام.  وآخر دعوانا أن الحمد لله 

رب العالمين.
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السلام
وتحايا الشعوب

بقلم محمد خالد الكردي- لبنان

▪ يجــدر بيــن يدي هــذا المقال أن نســتذكر بنداً 
مهماًّ من مؤتمر ميثاق جدةّ للمسؤوليةّ الإعاميةّ 
الــذي نظمّتــه رابطــة العالــم الإســامي عــام 2023 
يحضُّ على: »الاعتمــاد على الجهات الموثوقة ذات 
المصداقيـّـة في نقــل الأخبــار والتقّاريــر، ومراعــاة 
حقوق النشّــر عند الاقتباس منهــا، وتحريّ الصّحة 
والدقّــة فيمــا يقــدمّ أو ينشــر مــن مــواد وتقارير 
إعاميةّ، والبعد عن الاختــاق والقرصنة والتزَّييف 

ائعات«. والتحَّريف ونشر الأخبار المضللّة، أو الشَّ

إن ظهور اســتخدامات تقنياّت الذكّاء الاصطناعي في 
شــتىّ المجالات، وفي أكثر مجالات الحياة؛ يستوجب 
التزّييـف  تقنيـة  ومشــروعية  ماهيــة  بيان  علينــا 
مـع  لانتـشارها  نظـرا  )Deepfake(؛  العميــق 
يئّة المؤديةّ إلى مفاسد متعددة:  اســتخداماتها السَّ
الفوضــى،  وإثـارة  الجنائيـّـة،  بالأدلـّة  كالتاّعب 
ذلك  ومن  للدول،  القومي  بالأمن  والإضــرار 
استخدامها في قذف الغيــر، ومـا يتبعـه مـن الابتـزاز 

الجنائي والمالي لضحايا هذه التقنية.

فالأســاس التقني للتزييف العميق يعتمد بشــكل 
رئيســيّ على الذكّاء الاصطناعي، خاصة خوارزميات 
التعّلمّ العميــق )Deep Learning( التي تعتمد 

علــى تدريــب النمّــاذج علــى كميـّـات ضخمة من 
البيانــات لتحقيــق نتائــج دقيقــة ومقنعــة، والأداة 
الرئيسيةّ التي تدعم التزّييف العميق هي الشبكات 
التوّليديةّ التنّافســية )GANs(، والتي تعمل على 

خلق تفاعل بين شبكتين عصبيتّين:

1. الشّــبكة التوَّليديةّ )Generator(: تقوم بإنشاء 
بيانات مزيفّة تحاكي البيانات الأصلية.

2. الشّــبكة التمَّييزيةّ )Discriminator(: تعمل 
علــى اكتشــاف مــا إذا كانــت البيانــات حقيقيــة أم 

مزيفّة.

مراحل التزّييف العميق:

1. جمــع البيانات: يتم جمع بيانات كبيرة من صور 
وفيديوهات أو تســجيات صوتيةّ تخصّ الشّــخص 

المستهدف.

2. تحليــل السّــمات: تحُلــل البيانــات لاســتخراج 
الســمات الفريــدة مثــل تعبيــرات الوجــه، نبــرة 

الصوت، وحركات الجسم.

3. تدريب النمّوذج: يتم تدريب الشــبكة التوّليدية 
باستخدام البيانات حتى تتمكنّ من إنشاء محتوى 

مشابه للغاية للأصل.

التزييف العميق
بين الإبداع التكنولوجي 

والانتهاك الأخلاقي
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4. توليــد المحتوى: يتم إنشــاء المحتوى المزيفّ، 
مثل وضع وجه شــخص على فيديو آخر أو محاكاة 

صوت شخص ما.

5. تحســين الجودة: يضُبط النمّوذج لتحقيق نتائج 
أكثــر واقعيةّ مــن خــال التعّلم من الأخطــاء التي 

تكتشفها الشّبكة التمّييزيةّ.

ومن التأّثيرات السّلبيةّ للتزّييف العميق:

أ. تهديد الأمن المجتمعي والسياســي: نشــر أخبار 
مزيفّــة كتزويــر خطابــات السّياســيين أو زعمــاء 
الدوّل، مما قد يؤديّ إلى خلق اضطرابات سياسيةّ 
أو إثــارة الفتــن؛ إذ يمُكن لفيديــو مزيفّ أن يحُدث 

أزمات دبلوماسيةّ بين الدول.

ب. التاّعــب بالانتخابــات: تهديد العدالــة الجنائيةّ 
كتزويــر الأدلة وتزييف أدلةّ جنائيةّ مثل شــهادات 
الشّــهود أو الاعترافــات، مما يهــددّ نزاهة المحاكم 

ويعُرقل سير العدالة.

الإعــام كضبابيـّـة  وســائل  الثقــة في  تقويــض  ج. 
المعلومــات إذ يؤُدي انتشــار الفيديوهات والصور 
المزيفّة إلى انعدام الثقّة في الأخبار ووسائل الإعام، 
حيــث يصُبح الناس غير قادريــن على التمّييز بين 

الحقيقة والزيّف.

الفتــن  خلــق  الاجتماعيـّـة:  العاقــات  زعزعــة  د. 
والنزّاعــات بين الأفــراد والجماعات فقد يسُــتخدم 
التزييــف العميــق لنشــر فيديوهات أو تســجيات 
تحُــرضّ علــى الكراهية أو تشُــعل الفتــن الطائفيةّ 

والعرقيةّ داخل المجتمع.

هـــ. التأّثير النفّســي على الأفراد والخــوف وانعدام 
الأمــان: إذ يمكن أن يؤديّ انتشــار التزّييف العميق 
إلى شــعور الأفراد بالخوف من أن يتمّ اســتهدافهم 
أو تشويه صورتهم، مما يؤُثر على الصحة النفّسيةّ 

ويسُببّ التوّترّ والقلق.

2. التأّثيرات الإيجابيةّ للتزّييف العميق ومنها:

أ. الترّفيــه وصناعــة الســينما: يسُــتخدم التزييــف 
العميــق في الأفــام لإعــادة شــخصياّت قديمــة أو 
متوفاّة، مما يسُــاهم في إثراء الإنتاج الفنيّ بطريقة 

إبداعيةّ دون الحاجة لإعادة تصوير المشاهد.

الشّــخصياّت  كمحــاكاة  والتدّريــب  التعّليــم  ب. 
التاّريخيــة: يمُكــن اســتخدام التزّييــف العميق في 
التعّليــم لإحيــاء شــخصياّت تاريخيةّ تقدمّ دروسًــا 
تفاعليــة، ممــا يجعــل العمليـّـة التعّليميـّـة أكثــر 
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تشويقاً وإثراءً.

ج. تطويــر الــذكّاء الاصطناعــي كتحســين تقنيـّـات 
التزّييــف المضاد، إذ دفع انتشــار التزّييف العميق 
إلى تطوير أدوات متقدمّة لاكتشــاف التزّييف، مماّ 
يسُــاهم في تعزيــز البحث في مجال الأمــن الرقّمي 
وتقنياّت كشــف احتيال الشّــركات التقّنيةّ الكبرى 
تعمل علــى تطويــر خوارزمياّت مضــادةّ للتزّييف 
الزيّــف  واكتشــاف  الفيديوهــات  تحليــل  يمكنهــا 

بسرعة.

د. الإبــداع الفنــي: كالإعانــات التجّاريـّـة المبتكــرة 
حيث يمُكن استخدام التزّييف العميق في الإعانات 
التجّاريــة لإنتــاج مقاطع فيديــو تفاعليـّـة وإبداعيةّ 

تجذب الجمهور.

هـــ. الطـّـب والرعّايــة الصّحيـّـة كمحــاكاة الجراحة 
والتدّريب الطبّي: يمُكن استخدام التزّييف العميق 
لمحــاكاة العملياّت الجراحيةّ بهدف تدريب الأطباء 
بطريقــة آمنــة وفعاّلــة دون الحاجــة إلــى مرضــى 

حقيقييّن.

ومــن ســبل مواجهــة التزّييف العميق أن تســعى 
العديد من الدول إلى ســن قوانين تجُرمّ استخدام 
مــع  والتشّــهير،  الاحتيــال  في  العميــق  التزّييــف 
فرض عقوبات مشــددّة علــى المخالفين والتوّعية 
المجتمعيـّـة ببرامج توعويةّ، فمن الضّروري إطاق 
حمــات توعيــة لتثقيــف المجتمــع حــول مخاطر 
التزييف العميق وكيفيةّ اكتشاف المحتوى المزيفّ 
وتطوير أدوات كشــف التزّييف وخوارزمياّت الذكّاء 
الاصطناعي لتستطيع اكتشاف الفيديوهات والصور 
المزيفّــة بســرعة وكفــاءة وتعزيز الثقّــة في الإعام 
الموثــوق بالاعتماد على مصادر موثوقة وتشــجيع 
الأفــراد علــى الاعتماد على وســائل إعام رســميةّ 
وموثوقة، وتجنبّ تصديق أي محتوى دون التحّقق 

من مصدره.

إنّ من المسُــلمّ به أنّ الشّــريعة الإساميةّ لا تقف 
حجر عثرة أمام التقّنياّت الحديثة، ولا تعُادي التقّدم 
يرتقي  ما  منها  وتدعم  تشجعّ  إنهّــا  بل  العلمي، 
بالبشــريةّ، ويحققّ آمالها، ويخفـّـف آلامها، أو يكون 
والاستقرار،  والأمن  التنّمية  إلــى  للوصول  سبياً 
وفي الوقـت ذاتـه فـإنّ الشّــريعة تحظــر مـن هـذه 
والفـساد،  الشّــر  يجلــب  مــا  والبرامــج  التقّنياّت 
ويـؤديّ إلــى خلـل في المجتمعــات، أو يكـون عونـًا 
لنشــر الجرائــم وإشــاعة المحرمّــات والمنكــرات، 

وزعزعة الأمن والاستقرار.

الحكم الشرعي للتزّييف العميق:

1. الأصل في الأشــياء الإباحة: اســتخدام التقنية بحدّ 
ذاته ليس محرمّاً إذا لم يكن فيه ضرر أو فساد.

2. نيةّ الاســتخدام: تعتمد شرعيةّ الفعل على النيّةّ 
والغاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: »إنمّا الأعمال بالنياّت«.

والخــداع  كالتزّويــر  المحرمّــة:  فالاســتخدامات   
كتزييــف الصّور والفيديوهات بهــدف خداع الناّس 
ــنا فليس  أو تضليلهــم. قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »منَ غشََّ
منِاَّ، والمكَرُْ والخدِاعُ في الناَّر« فحذرّ النبي من حال 
المخادع والغاش؛ إذ لا يكون الغاش والمخادع تقياًّ 
ولا خائفاً من الله تعالــى؛ بل سبيله المكــر والغدر 
والخيانــة، وهي صفات مرذولة تنبــئ عــن خبـث 
النـاّر،  في  فهـي  التقّـى  جانبت  خلةّ  وكل  صاحبها، 
خـداع  في  العميـق  التزّييـف  تقنيـةّ  ومـستخدم 
غيــره وغشّــهم والتدّليس عليهم واتهــام الأبرياء 

لا يخرج عن الغش والمكر والخداع؛ فكان حراماً.

والإضــرار بالآخريــن: ســواء بالتشّــهير أو الابتــزاز. 
قــال تعالى: »ولا تبغِ الفســاد في الأرض« )القصص: 
77(. وقول الله تعالــى: ﴿ولَا تقَــفُ مــا ليَــسَ لكََ بهِِ 
ــمعَ واَلبصََــرَ واَلفـُـؤادَ كلُُّ أوُلئـِـكَ كانَ  علِــمٌ إنَِّ السَّ
عنَــهُ مسَــئولًا﴾، قال الإمام ابن عطية في تفســيره:
الأثر،  اتباع  من  اللفظة  هذه  وأصل  تقف«؛  »ولا 
تقول قفوت الأثر، ويشبه أن هذا من القفا مأخوذ، 
ومنه قافية الشعر لأنها تقفـو البيـت، وتقـول قفـت 
الأثـر، فمعنى الآية، ولا تتبع لسانك من القول ما لا 
علم لك به.. فهـذه الآيـة بالجملــة تنهـى عـن قـول 
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الكاذبة  الأقوال  أشبه ذلك من  والقذف وما  الـزور 
الرديةّ، كمــا تشتمل هذه الآية الكريمة أيضًا النهّي 
)العفيفــات(  والمحصنــات  المحصنيــن  رمي  عن 
بالأكاذيـب، والبهتان والافتــراء، والطعن في الآخرين 
العلميةّ  الحقائــق  العورات، وتزييف  وتتبّع  بالظن 
والأخبار وغيــر ذلك، وهذا ليس محصوراً في صورة 
واحدة كمــا هو معلوم، بل يشمل كل ما يستجد 
ويسُتحدث من أساليب الكذب والتدليس والقذف، 

ومنها تقنيةّ التزّييف العميق.

ومن الاستخدامات الجائزة:

التعّليم والتطّوير كإنشــاء برامج تعليميةّ أو تطوير 
والإعــام  الإضــرار  عــدم  علميـّـة، شــريطة  أدوات 
وغيــر  الواضــح  الاســتخدام  حــدود  في  والترّفيــه 

المضللّ، مع مراعاة الإذن.

ضوابط استخدام التزّييف العميق في الشرع:

مراعاة المصلحة والمفســدة: كل استخدام يؤديّ 
إلى مفســدة أو ضرر يغلب علــى المصلحة يعتبر 

محرمّاً.

عــدم الكــذب أو التضّليل: أي اســتخدام يهدف إلى 
نشر الأكاذيب أو الغش يمُنع شرعاً.

والحفاظ على الحقوق: فا يجوز التعّدي على حقوق 
الآخرين سواء بالصورة أو الصوت دون إذنهم.

والنهّــي عــن الظلــم والإضــرار: قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: 
»المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده«.

والنهّــي عن التشــهير: قال الله تعالــى: »ولا يغتب 
بعضكم بعضًا«.

وحفــظ الحقوق: قال الله تعالى: »ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل«.

و»درء المفاســد مقــدمّ على جلــب المصالح«: إذا 
كان اســتخدام التقّنيةّ سيؤديّ إلى فساد اجتماعي 
أو أخاقي، فإنه يمُنع و»الأمور بمقاصدها«: إذا كان 

الاستخدام بنيةّ صالحة وغاية نافعة، فهو جائز.

ومن التوصيات المهمة:

1. ســن قوانين واضحة: لضبط اســتخدام التزّييف 
العميق ومعاقبة المسيئين.

2. تعزيز التوّعية الأخاقيةّ: توجيه الأفراد والمجتمع 
نحو الاستخدام المسؤول للتقنيةّ.

3. تطوير أدوات الكشــف: لتقليل خطورة المحتوى 
المزيفّ وكشفه بسهولة.

4. تأهيل المســتخدمين علمياًّ وشــرعياًّ: للتعّامل 
مع هذه التقّنيةّ بما يحققّ المنفعة ويجنبّ الضّرر.

وعليه فالتزّييف العميق هو ساح ذو حديّن يمكن 
أن يحُــدث ثــورة إيجابيــة في مجــالات مثــل الإعام 
والترّفيــه، لكنهّ في الوقت ذاته يشــكلّ تهديداً كبيراً 
إذا استخُدم بطرق سلبيةّ، فمن المهم تطوير أدوات 
لكشــف هــذه التقّنيـّـة، وتعزيز الوعــي المجتمعي 
بأخطارها وحماية الأفراد من مخاطرها المحتملة. 
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بقلم: بدر محفوظ

▪ ليســت الأرزاق بالقوة، ولا بالذكاء والفطنة، وما كتُب لك من رزق ســيأتيك حتى لو هربت منه. عن 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لو أن ابن آدمَ هرب من رزقه، 

كما يهربُ من الموت، لَأدرْكَهَُ رزقهُ، كما يدركه الموت«.

يحكــي لــي أحد أصدقائي فيقول: »كنت للتو تركت المؤسســة التي أعمل فيها، بعد أن ســاءت أحوالها، 
وسرحّت الكثير من موظفيها، بسبب مشكات وديون مالية عليها. وجلست شهرين كاملين دون عمل، 
حتــى أبُلغــت من صديق لــي أن هناك وظيفة أعلنت عنها إحدى الشــركات الكبــرى، ولكنه لا يعلم، هل

لا يزال التقديم عليها متاحاً أم لا؟«.

ويكمل: »ذهبت إلى مقر الشركة في اليوم التالي، حتى إذا دخلت على الموظف المختص سلمت عليه، 
وأبلغتــه رغبتــي في التقديــم على الوظيفة، فضحك في وجهي، وقال لــي بالعامية: وينك من زمان، انتهى 

وقت التقديم«.

فخرجــت مــن عنده كاســف البــال، قليل الرجــاء، ولكنني قــررت قبل الخــروج أن أصلي للــه ركعتين، 
فســألت عن مصلى الشــركة. صليت ودعــوت الله خيراً، حتى إذا هممت بالمغــادرة صادف ذلك خروج 
أحد الموظفين من مكتبه، فلما رآني ســلم علي، فرددت عليه الســام، فأمعن النظر في، ثم قال ألســت 
أخ فــان الفانــي، قلــت له نعم، فرحب بــي وحياني، وطلب مني أن أدخل لمكتبــه، وأحضر لي كوباً من 
الشاي، وسألني عن سبب مجيئي، فأخبرته بالقصة، ولم أكن أعلم أنه أحد أعضاء اللجنة المكلفة بقبول 
المتقدمين لوظائف الشركة، فتبسّم في وجهي، وأخبرني بأن لأخي عليه فضاً لا ينساه، وكم تمنى لو وجد 

الفرصة ليرده له، ولو بعد حين. 

يكمل صديقي: »ســعدت بهذا الكام، وتهللت ســريرتي، وعلى الفور، اتصل هذا الرجل بالموظف الذي 
ذهبت إليه أول النهار، وأبلغه بأخذ أوراق أحد المتقدمين الذي سيأتيه بعد قليل، فشكرت لذلك الرجل 
صنيعه، وحملت أوراقي وعدت للموظف الذي أول ما رآني اســتغرب، وقال لي ألســت الذي أتاني قبل 
قليل، قلت له نعم، قال لي »سبحان الله جاء قبلك الكثير، وكان كل من يخرج من عندي لا يعود لي قط 
إلا أنت، فكأن بينك وبين الله سراً« فتبسمت له ولم أجبه، وأعطيته أوراقي وخرجت من عنده. ولم تكن 
إلا أيام معدودة حتى تجاوزت كافة الاختبارات التي وضعتها الشركة، وتعينت فيها، وتذكرت حينها تلك 
الركعتين اللتين صليتهما في مصلى الشــركة، وكيف أنهما كانتا ســبباً في تأخير خروجي من تلك الشركة 

حتى ألقى ذلك الرجل، ليجري الله لي من خاله رزقاً موعوداً.

فســبحان الذي يرزق الطيرَ في الســماء، والحوت في الماء، والحيوان في الغابات والجحور، والنمل في بطون 
الصخور.

»وفي السماء رزقكم وما توعدون«

مدار
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